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يتبغى أن ندرك أن الربط بين الفكر اللغوى عند المعرب . ونظريات البحث اللغوى 
الحديثةء أصبح من المسانل اللحة والقضايا الهامة . التى تطرح نغسها على آذهان العلماء 
والباحثين ٠‏ وبخاصة بعد ظهور علم اللغة الحديث » كملم مستقل » له كيانه المتميز بين بقية 
العلوم الاخرى 

لقد استطاع هذا العلم ؛ الذى ثبّت أركانه ٠‏ وعم قواعده ٠‏ أن يلج القضايا اللغوية 
ا لمختلفة ‏ محللا إياها ء وفق منهجية ثابتة وبقيقة . ونالت مسالة الربط بين التراث اللغوى 
القديم ء وقواعد البحث اللغوى الحديث ء آهمية واضحة لدي علماء اللغة المحدثين 

حقاً ء فإن فترة ليست بالقصيرة ء كانت الغلبة فيها لأنصار المهنج الوصفى البنيوى ‏ 
الذى أولى فيه العلماء جل اهتمامهمم لدراسة اللغات الحية وا نطوقة . 

استمرت هذه الغلبة مسيطرة على دراسات العلماء ويحوشهم . مثذ انطلاقها على يد 
العالم اللغوى السويسرى الشهير ٠‏ دى سوسير "#۶عده5 ,5 " ١‏ رائد المترسة الوصفية 
البنيوية الحديثة فى أوريا وفى امريكا والشرق العريى على السواء . 

وإذا كان هور المدرسة الوصفية البنيوية ء يمد ثورة فى عالم الدراسات اللغوية ٠‏ بما 
فملته فى ساحة هذه الدراسات ء فحوات مسارها من قصرها على الدراسات الفيلواوجية 
الات . فن ظهور المدرسة التوليدية التحويلية ‏ فى آمريكا ٠‏ على يد العالم اللاغوى :نعوم 
تشومسىكى ı" N. Chomsky"‏ - ثورة لغوية كبرى فى الريع الأخير من هذا 
القرن العشرين » حيث بهرت هذه الثورة اللفوية - بما قدمته من نهج جديد - العديد من 
العلماء فى أمريكا وأوربا والشرق العربى على السواء . 


إن العوبة إلى التراث اللغوى . من أجل الوقوق على ما يتضمنه هذا التراث من اراء 
متطورة لهو من الأمور الهامة › التي من شأنها آن تلقى على امواضع العديدة ' التى يانتقى 
فيها هذا التراث مع أحدث ما توصل إليه البح اللغوى 

ولا يخفى عليتا مدى الفادة الكيرى ؛ التى يمكن آن نتوصل إليها من خلال هذا الربطء 
والذى بلاشك سيُظهر مدى استمرارية الفكر اللفوى عبر الزمان ٠‏ 

لقد جاء كتاب  :‏ الألستية الديكاريتية " "' ليكون مثالا حياً » على اهتمام العلماء 
اللغويين المحدثين بضرورة العودة إلى التراث اللغوى ء من أجل إظهار مواضم التقارب بين 
بعض جوانبه ا لمهملة ‏ وبين المفاهيم اللغوية الحدبتة . 

لقد استطاع تشومسکی ٥1۳5)”‏ .۸“ فی هذا الکتاب آن يقف على عديد من 
العناصر ؛ التى تمثل التفاء واتفاقاً ؛ بين معطيات نظريته التوليدية التحويلية ؛ وبين القواعد ٠‏ 
التی آرساها ”دیکارت ' فیما تعرف باسم ˆ قواعد بورت رویال ˆ 

كما نذكر من هؤلاء الطماء ؛ الذين ريطوا بين الفكر اللغوى القديم » ونظريات البحث 
اللوي الحديث والذين أرخوا له ؛ من منطلق اهتمامهم بهذا الجانب ؛ نذكر كلا من : لوروا: © 
M. eroy "‏ ` وايېتشى ° "ما G,C,‏ ˆ وكذلك : جورچ موان : ) GMounin”‏ ˆ 
وكريستيفا + )°( "RM. Robins " © iq” J Kristeva"‏ 

وإذا كان الريط بين التراث اللغوى القديم ء والفكر اللغوى الحديث › قد حظى باهتعام 
راضح لدى العلماء الغربيين ؛ قإن جهود علمائتا العرب فى هذا السبيل ء تعد قليلة - حقا -. 
إذا ما قيست بجهود اللماء القربيين ! 
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إننا # نستطيع بحال هن الأحوافى . أن نتهم تراثنا اللغوى العربى ٠‏ بخلوه من 
التحليلات واللاحظات الجديرة بآن يعاد التظر قيها من خلال ريطها بمناهج البحث اللغوى 
الحديث 

وعلى العكس من ذلك تماما » فإن اللغويين العرب ‏ قد أولوا اللغة العربية » أقصى 
اهتمامهم ؛ وقدموا بالتالي اللاحظات المتعددة والقيمة حول قضايا اللفة . وأراؤهم هذه 
بالإمكان اعتبارها متطورة بالنسبة إلى زمانهم ٠‏ ويالإمكان لدى العودة إلى مؤلقات القدامى» 
ملاحظة المجهود الهاتل الى قام به الأوائل فى مجال دراسة اللغة والعناية الدقيقة التى 
بذلوها فى جمع أصول اللغة ولم شتاتها واستتياط أحكامها العامة . بل أكثر من ذاك بالإمكان 
ملاحظة المفاهيم المتطورة ؛ التى انوا بها والتى بالإمكان مقارنتها ببعض المفاهيم الألسني#) 

وإذا كان اهتمام علماثنا من الباحثي والدارسين العرب » طى هذا التحو من الندرة ‏ 
التى لا تتناسمب مع الكم الهائل من تراثنا اللغوى الذاخر ‏ فإن عديدًا من العلماء الغريبين ٠‏ 
قد أولوا رانا العربي اهتماماً واعتباراً . وجات جل أعمالهم من الحمق والتطيل والدراسة. 
بالقدر الذى يجعلنا نزكد أنهم استملاعو! الإجابة عن كثير من القضايا وا لمشاكل افلغوية » فى 
لغتنا العربية ٠‏ مكنهم من الوصول إلى هذه الإجابات › إحاطتهم الواسعة باللغات السامية 
الاخرى . ومن ثم فقد جات دراساتهم فى الربط بين التراث اللغوى العريى القديم ٠‏ ونظريات 
البحث النفوى الحديث ء جامت هذه الدرأسات على نحو من الدقة . وإذا كان بعض علماء اللغة 
المعاصرين ١‏ يرى أن تراثتا اللفوى العريى » لم يحظ باهتمام العلماء الغربيين ء وآن الريط 
التاويخى بين مناهع الدرس اللغوى الحديث والفكر اللغوى العريى القديم ٠‏ حالت دون تحقيقه 
مجموعة من العوامل ؛ تتمثل فى جهل علماء اللغة الغرييين باللغة العريية » وأتراها اللغوى مما 
أدى إلى عدم الاهتمام بالنتاج اللخوى وعدم الاطلاع عليه . وأن هؤلاء العلماء ‏ قد أهملوا 
فترة القرون الوسطى ؛ بصفة عامة ‏ تلك الفترة التى تمثل ازدهار القكر اللغوى العربى ١‏ كما 
"نه يذكر أن عة الغربيين إلى تجاهل كل ما ل ينتمى للحضارة الغربية بصورة وثيقة . وأن 
اروز ۴٥۶‏ لم یخصص فی کتابه ‏ تاداع :ا گه ۲٥ء۸ ۸۶۸٥۲‏ سوی صفحتین 


۷ النكة اللساتية فى مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


فقط لاستعراض الفکر اللغوی العریی ء وآن کریستاقا [.K٣5:۴۷1‏ ام تخصص سوی خمس 
صفحات الفكر اللغوى العربى حصرتها فى بيان أهمية هذا الفكر فى العصور الوسطى 

حقاً ‏ فإن إهمال العلماء الغربيين لفعالية التراث اللغوى العربى - بعامة - من خلال 
ربطه بامناهج اللغوية الحديثة ‏ مر واضع ! بيد أن ذلك ء لا يتبغى أن يدفعتا إلى القول بعدم 
اهتمام هؤلاء العلماء الغربيين بتراثنا اللغوى العريى . فإن اعتراف هؤلاء العلماء الغربيين 
بتفوق الدراسات الصوتية عند العرب . وآنه لم تسبقهم أمة من الأمم فى هذا الشآن سوى 
الهتود ٠‏ واعترافهم بجهود العلماء العرب ٠‏ وتصتيفاتهم الجبارة فى مجال الدراسات 
المعجمية. وآنه لم يسبقهم فى هذه الدراسات سوى الصينيين . لدليل آكيد على فمالية هذا 
التراثومنهجيته . 

فهذا هو العالم اللغوى المستشرق  :‏ برجشستراسر " يقول عن تفوق العلماء العرب فى 
هجال الدراسات الصوتية آنه : " لم يسبق الاورييين فى هذا العلم إلا قومان ؛ العرب والهنوي" 
ويقول اللغوى الإنجليزى : ” فيرث " : " لقد تشات الدراسات الصوتبة ونمت فى أحضان لغتين 
مقدستين : العريية والسنسكريقية ؛ ويذكر د. تمام حسمان أن العلماء العرب » قد أجادوا فى 
دراسة مستوى الصرف إجادة ماتزال تستحوذ إعجاب اللقويين فى مختلف العالم : حيث 
بقول : " وهذه الشعبة من دراسة اللغة ١‏ وإجادة القول فيها . أفردت الصرفيين العرب بمكان 
۷ یدانیه آی مكان آخر فى عالم الغويين قديماً وحدبثاً » ولا يزال كشقهم عن النظام الصرفى 
موضمع اإعجاب والاحترام : وسيظل دائماً كذك فى نظر اللغويين فى مختلف أنحاء العالم٣٠‏ 

كما إن إشارة ' روبنز إلى أهمية الفكر اللغوى العربى » إشارة جديرة بالاعتبار حيث 
یؤکد آن أى بأحث ٠‏ ¥ يستطيع أن ينكر ما قدمه العرب من دراسات قيمة الختهخ ‏ بل أنهم 
أثروا على الأعمال اللغوية والتفكير النحوى عند اليهود فى دراساتهم عن العبرية ٠‏ وذلك بمد 
اختلاطهم بالعربب بعد انتشار الإسلام ويعد بداية التاليف العلمى العريى . © 


٠١ اللغة المربية معتاها ومبناها‎ )( 
CÛ Robins . Jdeen und prolemye schiehte. S.7 
٣۷ علم اللغة ء نشاته وتطوره‎ 


لقد جعل التحاة اليهود النموذج النحوى الغة العربية أساساً لوضع قواعدهم العبرية » 
وآنهم جعلوا النماذج اعريية التنوعة فى التاليف العجمى ٠‏ أساساً ونمونجاً يحتذى فى 
وضع المعاجم العبرية ! ويعد سعديا الفيومى ( ت ٩4١‏ م ) المولود فى مصر من أشهر علماء 
البهود الذين اعتمدوا على الدراسات العريية » فقد الف معجماً سماه : أجرون ˆ ۸ج۸ ˆ كما 
جمع رسائل نحوية بلغت نحو اثنتی عشرة رسال بعنوان : " کتب فی اللغات ” كما آنه ناقش 
الاصوات الحلقية فى سياقاتها المختلفة فى مؤلفه : ” كتاب الخليقة ” كما أن عالاً لغوياً 
بهوداً آخر » هو ˆ يهودا بن جوج قد تاثر هو الأخر بالتحو العربى ١‏ وله فى ذلك دراسات 
قيمة فى اللغة العبرية ٠‏ تتجلى فيها هذا التاثر 0 

والحق أننا لا نعدم عدي من العلماء اللغويين الغرييين » الذين درسوا الفكر اللغوي 
العربي ؛ بل إنهم آلفوا لذاك أعمالاً ؛ خصصوها لذلك » فهذا هى برجشتراسر ء يؤلف كتاباً 
بعنوان  :‏ التطور التحوى وذاك هو اللغوى يوهان فك " يؤلف كتاباً بعتوان : " العربية 
كما أن " رابين " يلف كقاباً بعنوان " لهجات غربى شبه الجزيرة العربية القديمة. ١‏ وغيرها 
من المؤلفات العديدة ؛ التى قام يدراستها وتحقبقها وإلقاء الضوء على محتوياتها النفيسة 
للفكر اللغوى العريي ٠‏ عديد من العلماء اللغويين الغريييئن ! 

إن افتقار المجتمع العربى إلى التخصص اللفوى » أمر يرتدى أهمية خاصة » فهو يزكد 
أن إنقاذ ما بشكل قيماً لفرية علمية من الإهمال ١‏ # يمكن أن يتم إلا من خلال إعمال البح 


)١(‏ انظر : البحث اللفوى ثد المرب -٠١‏ ۷ء 
)١(‏ التطور التحوى للغة المربية ‏ المستا 
عبد التواب - القاهرة 1۹۸۲م 
)١(‏ اعريية دراسات فى اللغة والليجات والاساليب ١‏ ليوهان فك - ترجمة د/رمضان عبد التواب - 

القاهرة ۱۹۸۰م 
)٤(‏ قام الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن آيوب بترجمة هة؛ الكتاب تحت عنوان : " اللهجات العربية الفربية 
القديمة ' الكریت ٠۹۸1‏ م 


رجشتراسر - أخرجه وصهحه وعطق طیه د/ رمضان 


العلمى الرصين فى مجال التراث اللغوى من منطلق لغوى حدبك ١‏ 

ولعلتا فى هذا الإطار من الريط بين تراثنا اللغوى ومناهج البحث اللغوى الحديث ١‏ لا 
تعدم من الباحثين العرب من يولى اهتمامه فى هذا الاتجاه » على الرغم من ندرتهم ٠‏ حيث 
نجد الدكتور / تعام حسان ء يقدم يحثاً بعتوان : تعليم الحو بين النظرية والتطبيق فى مجلة 
المناهل بالغرب فى العدد ۷ لسنة ۱۹۹۷ م ص ٠١١‏ وما بعدها . كما أنه قدم بحثاً أخر 
إعادة وف اللغة العربية الستياً " فى ندوة اللسانيات واللغة العربية بتونس 


بعنوان : 
۸م . كما قدم الدكتور / محمود عبد السلام شرق الدين بحثاً بعنوان : " التركيب ومدى 
عناية اللغويين العرب بدراسته فى مجلة اللسان العدد ١١‏ لسنة 1۹۷1 م ص۸١٠‏ وما بعدها . 
ولسنا نعدم فى هذا السبيل بعض الؤلقات ‏ نذكر منها كتاب : الحو العريي والدرس 
الحديث» بحث فى المتهج . للدكتور / عبده الراجحى بيروت ٠۹۷١‏ م وكتاب : نظرية انحو 
العریی فی ضوء مناهج النظر اللغوی الصیث للدکتور / تھاد اموس ہیروت ۱۹۸۰ م کما ان 
كتاب : الأصول ؛ دراسة اييستمولوجية الفكر اللفوى عند العرب ء للدكتور / تمام حسان 
۲ م يعد إسهاماً فى هذا السبيل . وكذا كتاب قواعد تحويلية افغة العريية ؛ الدكتور / 
محمد على الخولى الرياض ۹۸١‏ م وكتاب : العربية وعم اللغة البتيوئ الدكتور / حلمى 
خليل» وكتاب : الالسنة التحويلية وقواعد اللغة العريية » بيرىت ۱۹۸١‏ م وكتاب : الملكة اللسانية 
فی مقدمة ابن خلدون بیریت ۱۹۹۲ م وتاب : بحوث الستية عربية » بیری‌ت ۱۹۹۲ وجميعها 
للدكتور / ميشال زكريا ء تعد - أيضاً - إسهاماً فى هذا السبيل . 

هذه المؤلفات وغيرها تعد إسهاماً جليلاً فى إلقاء الضوء على مدى التقاء الفكر اللغوى 
العربى القديم أو اختلافه مع مناهج البحث اللفوى الحديث . 

إن مثل هذا العمل يعد مطلياً ملحاً » وأمراً ينبفى أن تتبناه المؤسسأت العلمية وا مجامع 
اللغوية والهيئات المتعددة المعفية بدراسة تراشنا العربى . 

فالجهود التى ذكرئاها ٠‏ قد توصل العديد من أصحابها إلى نتأانج جد مهمة » حيث 
أثبتت بعض هذه الدراسات أن الفكر اللغوى العريى » له فضمل السبق فى كثير هن القضايا 


والمباحث اللفوية ‏ التى توصات إليها مناهج البحث اللغوى الحديث - سواء آكانت هذه 
التامع. الوصفية البتيوية ١‏ التى تربعت على عرش الدراسات اللغوية الحديثة » رمتا ليس 
بالقصير . منذ آن أل معطياته اقغوى السوهسرى ٠‏ دى سوسير فى أوائل القرن 
العشرينء أم كانت هذه الناهج . التوليدية التحويلية . أحدث المناهج اللغوية الحديثة وأدقها 
والذى نال من الشهرةوالذيوع والاهتمام قدراً كبيراً ء قى الريع الأخير من القرن العشرين. 

ويهتم هذا البحث بالربط بين التفكير اللخوى عند العرب ٠‏ وبين الناهج اللفوية الحديقة 
وبخاصة فی مجالین اٹنین . 

المجال الأول ؛ ويتمل فى نفهوم اللغة عند الطلماء العرب . 

الجال الثانى : ويتمثل فى الجهود النحوية عتد الطلماء العرب ٠‏ 

المبحث الأول : 

مفهوم اللفة عند العلماء العرب : 

لقد اهتم بعض العلماء العرب بتعريف اللغة وتوضيع ماهيتها ٠‏ فقاموا بوضع تعريقات 
جديرة بمناقشتها وبيان مدى فعاليتها وعمقها » والحق آن نظرة متفحصة فى هذه التعريفات 
تؤك انا باليقين العلمى أن هذه التمزيفات - على قدمها - تقف على قدم المساواة ؛ وإن لم 
تسبق فى بعض النقاط - مع أحدث التعريفات الفغوية لفهوم اللغة . وإن استعراضاً لتعريفات 
العرب لفهوم اللغة » من شمأته أن يؤك هذه المقولة . 


- لقد نّم لنا اللغوى الالعى " ابن جنى ‏ تعريفا للغة فى باب القول على اللغة وما هي 
يقول فيه : " أما حدما ؛ قإنها أصوات يُعبرَ بها كل قوم عن أغراضهم . وهذا حدما » وما 
اختلافها فلما سننكره فى باب القول عليه : أمواضعة هى آم إلهام * © 


فح اللغة عند اين جنى عبارة عن آمور ثلاث وهی :© 


(۱) الخصائس ۲۲/۱ 
(۲) انظر : بحوث ألسفية عربية ٠٠‏ 


١‏ - اللغة عبارة عن أصوات . الفغة وسيلة التعبير عن أغراض الأقوام 

-٣‏ تنوع اللغات وتعددها بحسب أقوامها ومتكلمها 

قدُم أبن جنى إلى جاني هذه التعريف مجموعة أخرى من التعريفات ؛ حول أصل اللفة 
ومفهومهما ٠‏ وقد خصص اذلك باب سمه : باب القول على أصل اللغة أإلهام هى أم 
اصطلاح" ) استعرض فيه قول القاشين بأتها إلهام ٠‏ ذاكراً أن شيخه آبا على رحمه الله 
قال: إنها من عند الله » وأته احتج على ذلك بقوله تعالى : # وعلَم ادم الأسنماءً كلها ( البقرة »/ 
 )١‏ . كما استعرض رى القاين بأن أصل اللغة لابد فيه من المواضعة . ” وذلك كان 
يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً » فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء بالعلومات ٠‏ فيضعوا 
لكل واحد منهما سمة ولفظاً » وإذا ذکر عرف به مسماه ؛ لیمتاز من غیره ولیغنی بذكره عن 
إحضاره إلى مرآة العين ... " ( كما استعرض - أيضا - قول بعضهم: * آن أصل اللغات 
كلها ١‏ إنما هى من الاصرات المسموعات ٠‏ كوى الريع وحتين الرعد وخرير الاء وشميع 
الحمار ونعيق الغراب وصهيل القرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما 
بعد . وهذا عندی وجه صالع ومذمب متقبل ." () ثم پقول بعد ناك کله ؛ ‏ إننی على تقادم 
الوقت » والتتقير عن هذ الموضع » فأجد الدوا مى والخوالج قوية التجاذب لى ؛ مخثفة جهات 
التغول طى فكرى ء وذاكك أننى إذا تاملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة ‏ وجدت فيها 
من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة مايملك على جانب الفكر ٠‏ حت يكاد يطمح به آمام ظوة 
السحر » فمن ذلك مانبه عليه أمسحابنا رحمهم الله ومنه ما حذوته على أمشتهم » فعرفت 
بتتابعه وانقپاده » وبعد مرامبه وآماده . صحة . ماوفقوا لتقديمه منه . ولطف ماأسهدوا به » 
لهم عنه » وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأتها هن عند الله جل وعرٌ » فقوى فى 
نفصمی اعتقاد كونها توفبقاً من الله سیحانه ونها وحی' () 
(۱) الخصانس ۰/۱ 
(۲) الخصائس ٠۱-1۰/١۱‏ 
)١(‏ الخصائمس ١ - ٤1/۱‏ 
(4) الخصائص ٤١/۱‏ - ۷+ 
(ه) الخصائص ۷/١‏ 


كما يعرفها ابن سنان الخفاجى بقوله  :‏ اللغة هى ما بتواضع القوم عليه 
من اكلام وقد شرح ذلك ابن جنى » فيما سبق عرضه عن رآى القائلين بالاصطلاح فى 
أصل اللخة » ويهمنا آن نذكر أآمرين صدد التعريق وهما : 

. اللغة من وجهة نظر هؤلاء اصطلاح واتفاق بين متكلميها‎ -١ 


۲ - اختلاف الاصطلاح والاتفاق باختلاف الأقوام 


كما يعرفها ابن الحاجب باقوله : " حد اللغة . كلل لفظ وضع لعنى ' ° ويتفق 
معه الأسنوى فى تعريفه بقوله : ' اللغات عبارة عن الالفاظ الموضوعة للمعانى " (" ويتفق 
معهما - كذاك - الكياالهراسى فى تعريفه اللغة فى قوله : " قوضعوا الكلام دلالة » ووجدوا 
اللسان آسرع الأعضاء حركة وقبولاً الترداد " " بيد آن الكياالهراسى يفصت لنا رآيه قائلاً: 
وهذا الكلام ١‏ إنما هو حرف وصوت ١‏ فن تركه سدى خفلا امتدٌ وطال ء وإن قطعه تقطّع. 
فقطموه وجوه على حركات أعضاء الإنسان ؛ التى يخرج منها الصوت ١‏ وهو من أقصمى 
الرئة إلى منتهى الفم ؛ فوجدوه تسعة وعشرين حرفاً # تزيد على ذك » ثم قسموها لى 
الحاق والصدر والشفة واللثة ؛ ثم رأوا أن الكفاية # تقع بهذه الحروف ؛ التى هي تسعة 
وعشرون حرفاً ‏ ولا يحصل له المقصو بإفرادها فرکبوا منها الكادم ثناثيا وثلاثياً ورياعباً 
وخماسياً ء هذا هو الاصل فى التركيب » وما زاد على ذلك يستثقل فلم يضعوا كلمة اصملية 
زائدة على خمسة أحرف الا بطريق الإلحاق والزيادة لحاجة » وكان الأصل أن يكون بإزاء كل 
معنى عبارة تدل عليه » غير نه ١‏ يمكن ذلك لان هذه الكلمات متتاهية » وكيف لا تكون متناهية 
مواردها ومصادرها متناهية ؟ ١‏ فدعت الماجة إلى وضع الآسماء المشتركة فجعلوا عبارة 


(۱) سر القصاحة ٣٣/۱‏ 

۷ المزھر ۸/۱ 

۸/١ ھر‎ )۴( 

(6) ازمر ۱ ۳۷ 

(ه) يتفق هذا القول مى جزئه الأول + القائل ئن موارد اللفة ومصمادرها متناهية » يتفق مع الرأى الذى 
ذكره همبولت وأقرء عليه تشومسكى . من محوبية وسال اللغة ؛ فى حين يختلف فى جزنه ‏ = 


واحدة لسميات عدة ... ثم وضعوا بإزاء هذا على نقيضه كلمات لمعنى واحد والطباع 
مجيولة على معاداة المعّادات » فخائقو! بين الالفاظ والمعتى الواحد ١‏ 
والحق آن التعريفات الثلاث السابقة لكل من ابن الحاجب والأستوى والكيا الهراسى 
ترکز طی آمور خمسة وهی : 
-١‏ اللغة عندهم جميعاً عبارة عن مواضعة واصطلاح 
۲- الفغة عتد كل من ابن الحاجب والاسنوى ؛ وضعت الدلالة على المعانى . 
-٣‏ اللغة عبارة عن أصوات يرددها اللسان ء كما ينفرد بذاك الكيا الهراسى 
-٤‏ أصوات اللغة محدودة متناهية . 
٠‏ - مفردات اللفة وكلماتها محدودة هى الأخرى ومتناهية 
ويعرفها ابن خلدون فى مقدمته بقوله : ' اعلم آن اللغة فى المتعارف عليه ٠‏ 
هى عبارة المتكلم عن مقصوده » وتلك الميارة فعل لسانى ثاشئ عن القصسد بإفادة الكلام . 
= الني ؛ افقائل بان الكلمات متتاهية ؛ عن رأ همبوادت السابق . الذی ذکره تشومسكى قائلاً 
بأن: " افغة تستخدم بشكل محدود وان قوا عد الفغة . يجب أن تصف العمايات التي تجعل هذا ممكثا 
مظأهر النظرية النحوية ٠٠‏ ويقول أبضا : ' من الآن فصاعدا ٠‏ تعتبر اللفة كناية هن مجموعة 
(متناهية أو غير متناهية ) من الجمل ء كل جملة منها طولها محدود ء ومكونة من مجموعة متناهية من 
العناصر ‏ وكل اللغات الللبيعية فى شكلها الكتوب والنطوق نتوافق مع هذا التعريف ء وناك لان كل افا 
ممن القونيمات » وكل جملة بالإمكان تصمورها كتتابع من الفوئيمات طماً 


* Syntactic’strueture, p15 , 1957, the hague Mouton (rad يان س دد الجمJ غإر .تام‎ 
francaise Ed seuil, 1969" 


ولعلتا تلمس يوشسوح من خالل هذا النس ء رؤية بنيوية ٠‏ جديرة يالاعقبار ء عندما يدنا الكبا 
الهراسى عن الاصوات التى تخرج من أقصى الرتة إلى متتهى الفم : وآنه لا يحدث بإفرادها 
المقصوء فركبوا منها اكلام ثنانيا وثلاثيا ورباعيا وخماسياً » وقوله : هذا هو الأعمل فى التركيب ` 
افظو الزهر ٣۷-۳٣/۶۱‏ 
)ا زھر ۱ ۳۹ - ۷ 


فلاید أن تصير ماكة متقررة فى العضو القاعل وهو اللسان ‏ وهو فى كل أمة بحسب 
اصطلاحاتها ‏ ثم یۆکد ابن خلدون آن اللغة . إنعا هى وسيلة التعبير الإنسانى بعاهة » حيث 
بقول : ' كل منهم - أهل المغرب والاندلس والمشرق - متوصل يلقته إلى تادية مقصوده . 
والإبانة عما فى نفسه ٠‏ وهذا هو معنى اللسان واللغة ” ٠‏ كما يذكر ابن خلدون أن المتكلم 
بقصد به آن یفید سامعه ها فى ضميره إفادة تامة ويدل عليه دلالة دقيقة " ٩‏ 

ويس من شك فى آن تعريف ابن خادون السابق لفهوم اللغة ‏ يد تعريفاً دقيقاً ٠‏ يتفق 
فی كثبر من جوانبه » مع أحدث ما توصلت إليه قراتح علماء اللغة الغربيين المعاصرين ؛ على 
الرغم من التباعد الزمنى فيما بينه وييتهم » ولعل مرضاً لا يتضعنه تعريف ابن خلدون من 
جوانب مختلفة حول ماهية اللغة » يوضح ذاك 

يتضمن تعريف ابن خلدون للغة ‏ مجموعة الجوانب والمسائل الاتية :1 

. د اللفة : هى هبارة المتكلم هن مقصوده‎ ١ 

ومعنى ذلك آن اللغة عند ابن خلدون » تعد وسيلة يمتلكها التكلم » ويعبر بواسطتها عن 
أفكاره ومتحالباته فهى الوسيلة التى تميز الإنسان عن غيره من سائر الكاننات الأخرى ٠‏ 

۲ - اللسان فى كل امة بحسب اصطلاحاتها. 

ولعفنا ندرك هنا أن ابن خلدون يحدد الففة الإنسانية فى صورتها ألكية : باعتبارها 
ملكة تخص الإنسان وحده / وان هذه اللكة تظلهر هند كل أمة فى شكل لغة خاصة بهذه الأمة . 

وليس من شك فى أن الطابع الاصطلاحى الغة : الذى يقول به ابن خلدون : ومعظم 
العلماء العرب السالف نكرهم ٠‏ يعد من الأمور التى تشير إليها النظريات الحديثة ‏ فاللغة 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۲ / ۱۲۹4 
(۷) مقدمة ابن خلدون ۲ / 1۱۸۴ 
(۴) مقدم این خلدون ۱۳۱۸/۴ 
)١(‏ انظر ٠‏ اللكة الساتية ١١‏ 


وسيلة تعبير قائمة فى بينة معينة ء على عادة جماعية ٠‏ أو بتعبير آخر ١‏ على اصطلاح 
هعين... إن الطبيعة فى اللغة هى بالذات التى تنتع لتكلميها التواصل عبر قناة تواصلية ثابتة 
بثبات الاصطلاح على الدلالات ؛ التى تعبرعنها الالفاظ فى اللغة الواحدة ٠"‏ " فالدلالة هى 
بحسب ما يصطلح عليه آهل الاكة » فإذا عرف اصطلاح فى ملكة واشتّهر صحت الالالة > 
وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضى الحال صحت البلاغة ولا عبرة بقوانين النحاة فى 
ذلك ."0 


ولعله من الجدير بالذكر هنا آن اللغة من هذه الزاوية ليست نتيجة قرار سياسي أو 
ثقافى ٠‏ التزمت به مجموعة أقراد فى بيئة معينة ١‏ بل هى كيان طبيعى وليسمت بالتالى من 
رھذا ما 


وضع إناس معبنين معروفين آم غير معروفین » بل هي تستمد من عصور ساي 
صرح به ابن خلدون بقوله : “ واعلم أن النقل الذى تثبت به اللغة › إنما هو النقل عن العرب » 
أنهم استعملوا هذه الالفاظ لهذه العانى » لا نقل أنهم وضعوها لأنه متعذر ويعيد ؛ ولم يعرف 
لاحدمتهم "0 

۴- دور تلك العبارة فمل لسانى ناشئ عن القصد بإفادة الكلام . 

حيث يقرر ابن خلدون كون اللفة فعلاً إنشائياً يقوم الإنسان بتاديته عبر اللسان ؛ وهذا 
الفعل نابم عن إرادة فكرية ؛ وهى القصد بإفادة الكلام . فاللغة !لإنسانية ٠‏ نشاط إنسائي 
مصدره الفكر الإنسانى ١‏ وهى تصميم ذاقى ١‏ فالإنسان يستعمل اللغة التعبير عن مواقفه من 
الظروف المحیطه به » فهی بالتالی ۰ عمل عقلی ؛ وفعل صُنع ۰ یقوم به کل فرد بقدر ما 


)١(‏ اللكة اللسانية ٠١‏ غير أن يمض العلماء يرفضون القول باصطلاحية اللغة ٠‏ وآن ما يقرره هؤلاء 
يتعارض مع النواميس العامة ؛ التى تسير عكيها التظم الاجتماعية ؛ فعهدنا يهذه النظم انها # ترتجل 
ارتجالاً ٠‏ ولا تخلق لقا بل تنكون بالتدريج من تلقاء نفسها ٠‏ هذا إلى أن التواضع على التسمية 
یتوقف غی کثیر من مظاهره على لغة يتفاهم بها المتهاضهون . انظر : علم اللغة ۹۸ - ۹۹٩‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ۲ / ۱۳۲۹ 

(۴) الملكة اللساتية ٠۴‏ 

(4) مقدمة ابن خلدون ۲ / ۱۲۷۲ 


بقصد استعمالها ٩۱‏ 
٤‏ - فلابد أن تصير ملكة متقررة فى العضى القاعل لها وهي اللسان. 
فابن خلدون يقرر أن اللغة قائمة عند الإنسان ؛ لأنه امتلك هذه امك اللسانية » حيث إن 

مقدرة الإنسان على التكلم وراعها ملكة لسانية ؛ أكتسبها الإنسان ٠‏ وهى التى توجه عملية 

التكلم . 
بعد ما انتهينا من استعراض مفهوم اللغة باعتيارها ملكة لسانية » عند ابن خلدون , 

وما يتضمنه هذا التعريف من وجوه وجوانب أربعة ٠‏ يجدر بنا أن نقدم التعريفات ا)ختلفة 

لفهوم اللغة عند العلماء المحدثين الغرييفن ؛ لتعرف إلى آى هدى كان ابن خلدون والعلماء 

العرب » موفقين فى الإحاطة بمفهوم اللغة وبجوانبها المختلفة التى تشتمل عليها . 
تعريفات اللغة عند العلماء الغربيين المحدثين : 

أ - أندریه مارتینیه : M7)"‏ .۸ 
يقول مارتينيه  :‏ إن اللغة ‏ آداة تواصل ٠‏ تحأل وفقها خبرة الإنسان بصورة مختلفة 

فی کل مجتمم إنسانی عبر وحدات ؛ تشتمل علی محتوی دلالی » وعلی عبارة صوتية ' ٩‏ 

بتضمن تعريف مارتينيه السابق طى الجوانب الكتية : 

. تعد اللغة وسيلة اساسية للتواصل بين متكلميها‎ - ١ 

۲ - تقوم اللغة على أساس الوحدات الصوتية ء التى تشتمل بدورها على دلالات معينة 

۴ - تختلف اللات فى المجتمعات الإنسانية من مجتمع إلى آخر . 

ويبدو واخسحاً أن مارتينيه » يركز على وظيفة هامة قى اللغة ؛ أ وهى وظيفة التواصل 
بين متكلميها . حيث يقول :- إن الإشارة إلى اللغة كوسيلة أو كاداة لتواصل » فت الانتباه 
إلى ما يميز اللغة عن مؤسسات أخرى . إن وظيفة هذه الاداة ( اللغة ) الاساسية ؛ هى وظبغة 


٠۲ انظر . اللكة اللسانية‎ )١( 
(2 A, Martine: Elements de linguistique generale, paris: Armand collin . p20, 1960 


e 


التواصل .^ 


یقول ماییه : ” 


تنظيم متعاسك مرتبط بوسائل التعبير المشتركة بين مجموعة 
متكلمين . ولا وجود لهذا التنظيم خارج الأفراد ؛ الذين يتكلمون اللغة ( أو يكتبونها ) مع ذلك 
غليس هذا التنظيم المستقل عن كل متهم ٠‏ ذلك لآنه يفرض نفسه عليهم » واقعه هو واقح 
مؤسسة اجتماعبة متأصلة في الأقراد ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه مستقلة عن كل منهم » وهذا ما 
يتوافق بالذات مع التمريف الذى وضعه دور كايم فيعا يتعلق بالامر الاجتماعى ٠‏ 
- إدوارد سابیر : " ۴.8۵۲" 

ويعرفها بقوله : إن اللغة وسيل ل غريزية خاصة بالانسان » يستعملها لاتصال الافكار 
والمشاعر والرغبات عبر رموز يؤديها بصورة اختيارية رقصدهة ' 7 

^” Bloch and Tiriger ”: د - بلوغ وترایچر‎ 

ويعرفاها بقولهما  :‏ إن اللغة تنظيم رموز صوتية كيفية يتعاون بواسطتها أفراد 


مجتمع معي "۱ 


(1)4. Marine : Elements de nguistique générale, p20 
OYA. Meillene : bnguistique Nstorique Lhinesrec# vol 111 , p.p 72-73, 1952 
(3)E, Sapir : language, New york . p.8.1921 


وضع هذا التعريف بين أبدينا الحقائق التالية عن اللغة : 
1 - اللفة نشاط إنسانى مكتسب ويس غريزيا 

ب - الثغة وسيلة الاتصمال الإنسانى 

ج - اللغة نظام 

د -اللغة رموز 

ه - اللغة املاح 

و - اللغة أصوات إنسافية 


انظر : اللسان والإنسان حيث التطيقات التى قدمها د حسن ظاظا حول هذا التعريف ۲۸ وما بعدها 
Bloch and Triğer: vut lıne of lingvisties Analysis Baltanore linguishics society of‏ 14 
America.‏ 


وينبغى أن تذكر التعريف السابق تتضمن مسالتين هامتين ‏ قى إطار الاتجاه البنيوى لدراسة 
اللغة ٠١‏ 

١‏ - اللقة تنظيم آى أن اللغة تتكون من كل منظم من العناصر ٠‏ التى تعمل 
كمجموعةء ولا يكون لعناصر التنظيم ‏ إذا أخذت طى حدة آية دلالة بحد ذاتها . بل تقوم 
دلالتها فقط عندما ترتبط ببعضها وپافتنظیم ككل . 

۲ - الوموز طبيعتها كيفية أى إنها غير معالة . فالرمز يرتكز على اصطلاح 
جماعی کفی یشیر إلى ما یرمز إلیه »فهو لا يخضع بالتالى لأى قياس عقلى ٠‏ بل إن الرابط 
الذی یجمع بین آفراد ارمز وما پرمز إليه هو رابط كيف 

"De, sous ”: دی سوسیر‎ - 

ویری دى سوسير أن اللغة عبارة عن تتظيم محدد جيدأً في كتلة من العناصر المتفايرة 
احقائق الكلام › وآنه يمكن وصفها فى جزء محدد من الداثرة الكلامية عندما تجتمع الصورة 
السممية مع الفكرة . فاللغة عنده عيارة هن نظام من العلاقات التى توحد المعانى والصور 
الصوتية فيها الشئ الاساسى والوحيد . ويكرن فيها قسما الملامة نفسيين .© 

لقد حذا على نهج دى سوسير عديد من الطماء قى تعريف اللفة ٠‏ نذكر منهم : 

" RA. Halle "Ja ~ 1 

يرى هال أن اللغة " هى المؤسسة التى يتواصمل بواسطتها البشر ويتفاطون فيما بينهم 
بواسطة رموز شفهية سمعية ء ذات كيفية مستعملة بالعادة . © 

غاللغة من وجهة نظر هال " ا٠۲1‏ “ تعد وسيلة تواصل قانمة على رموز كيفية ‏ وهذه 
الرموز تنتقل من المتكلم إلى السامع ٠‏ فهى شفهية هند المتكلم » وسمعية عند السامع .. إل 


() لىك اللساتية 11 
(۲) مهاضرات فی علم اللغة العام ۴۸ - ۲۹ 


13) R-A.Halle. An Esçey of language. philadelphia and New york chilton books, p 
158, 1968 


نلاحظ آن ˆ هال ˆ إلى تعريغه مسالة أن اللغة عادة » والنظر إلى اللغة من حيث 
إنها عادة إنسانية بناها علماء اللغة البنيويون وخصوصا الأمريكيون ٠‏ بتأثير من 
النظرة السلوكية فى علم التفس ^ 

ومن هؤلاء الطماء ؛ اللقوى الأمريكى الشهير : بلومفيلد ‏ 1#ءت؟ ٠ |. 81٠0‏ الذى يقول 
بأن : ˆ الكلام ( الاصوات ) الخاص ؛ الذى يتلفظ به الإنسان من خلال سيطرة مثير معين . 
يختلف باختلاف المجموعات البشرية . فالبشر يتكلمون لغات متعددة ... كل طفل يترعرع فى 
مجموعة معينة يكتسب هذه الحادات الكلامية والاستجابات فى سنى حياته الائلى( 


أما نعوم تشومسكى "ء>۸0۳٥,×"‏ غإنه يرفض تلك النظرة الالية إلى اللغة ء من 
حيث كونها عادة كلامية قانمة من خلال الثیرات والاستجابات » ویک تشومسکی فى هذا 
الصدد آن الطفل يكتسب فة البيثة التى يترعرع فيها بالاستناد إلى مقدرته الفطرية على 
اكتساب الفغة . تلك القدرة التي بطلق عليها مصطلح : ' الكفاءة اللغوية " او " القدرة 
اإبداعية ' حيث يقول : " يشير مصطلح الكفاءة اللخوية إلى قدرة المتكلم - امستمع المثالى - 
على أن يجمع بين الأصوات اللغوية وبين المعانى فى تناسق وثيق مع قراص لغته ' ° 

ويقول - أيضا - : ' إن كل من يملك لغة مينة ؛ قد اكتسب فى ذاته ويصورة ما قنظيم 
قواهد تحدد الشكل الصوتى للجعلة ومحتواها الدلالى الخاص - فهذ؛ الإنسان قد طور فى 
ذاه ما نسميه بالكفاءة اللغوية ١‏ 

ويحدد تشومسكى مفهوم االفة فى ضوء ما أسلف من توضيح ونبيان بقوله : " من الإن 
فصاعداً تعقبر اللغة كناية عن مجموعة (متناهية أو غير متناهية ) من الجمل ؛ كل جملة 
)١(‏ انظر : املك اللسانية ٠۷‏ 

(0 Bioomûield : Languane , london, Allen unocin, p29 1935 


guage appendix . p, 126,1967 to EH 
js , de, N.Chomsky, 1966 


یوک تشرمسکی آن انه ملک اريه رهی وحدة من رهدان الق / الاخ تت معرفا باقلا ی اماس مق 
التجربة الاغة ‏ إذ إثه ليس بقضية خلدلية ء أن البشر يحصلون محرفة بالإنجطيزية لو اليايانية لى غيرها من اللفات ‏ 
على حين أن الصخو أو المليور . # نعل الشئ تفسه تحت الطروف نفسها ‏ العرفة اللغوية «١‏ غير إثه بذكر ايف 
أن "كتساب الففة مساة إضاقية إلى مخزرن القواعد عند الرء . و تسيل هذا التظام ‏ حهن تعالي مادة جديدة 
المرفة اللنوية 4 


ê 


منها طولها محدود ٠‏ ومكونة من مجموعة متتاهية من العتاصر ٠‏ وكل اللقات الطبيعية فى 
شكلها المكتوب والنطوق تتوافق مع هذا التعريف . وذلك لأن كل لغة طبيعية تحتوى على 
عدد متنام من الفونيمات » وكل جملة بالإمكان تصورها كتتايع من الفوتيمات » علماً بان عدد 
جل ی ر 

ومن الواضح أن تشومسكى يركز فى تعريفه ألغة على خصائصها الشكلية : تلك 
الغصائس التى يمك دراستها دراسة علمية ٠‏ فهى # يحلل اللغة من زاوية كونها وسيلة 
اتصال أو تعبير ؛ بل بحلفها من زاوية كوتها " مجموعة جمل تحتوى على شكل صوتى . 
وعلى تفسير دلالى يقترن بهذا الشكل وقواعد اللغة هى التنظيم الذى يوضع هذا التوافق بين 
الصوت والدلالة ,0© 

تقوم نظرية تشومسكى إذن على فكرة الكقاة اللغوية لدى متكلم اللغة ٠‏ حيث إن 
متكلم اللفة » حيث إن متكلم اللغة الذى يترعرع فى بينة ممينة يكتسب كفابته اللغوية فى 
هذه البيئة » بمعفى أنه يكتسب معرفة ضمنية بقواعد الالغة ٠‏ تمكنه تلك المعرفة من انتاج 
جمل لغته وتفهمهاء ومن ثم فإن قواعد الكفاءة اللغوية هى موضوع الدراسة اللفوية . 


(1) N.Chomsly : syntactic structures , p, 15.1957 The Hague mouton trad francais Ed 
seuil 1969 


(2) N. Chomsky : Language and mind , new york , p.25, 1968 Francaise Ëd Seuil 
Paris, 1970. 

ويتضمن تعريف تشومسكى اغ مجمومة الحقائق اللتية 

-١‏ الانسان مزود بشرة لفوية لطرية مامة تمكنه من استتخدام افغة: 

ب = جمل الف واي مفرداتها » هي مور تشاط ال#تممال الإتسانى دان وهم 

ع - اللا وسيلة ليم ملبيعة المقل اليشری . 
ويدكنا في شوه هذه المقائق أن تثعرف مجمومة اسس ‏ تتصل بماهية اللفا و ظبفها وهی ؛ -. 
١‏ - اففة مسوا إنسانية إرانية 

الل ااجتماعبة هي الاتسال والتسبير 


٠‏ - اللفة قدرة قطرية عامة قى بتى اليشر 
انظر التو العريى والدرس العديك ٠١١‏ وما مدعا 


ويعد ... فقد عرضتا فيما سلف تعريف اللغة . عند كل من الطماء العرب من جهة ؛ 
وعند الطماء الغربيين على شتى مناهجهم واتجاهاتهم من جهة أخرى 

ولا يفوتنا أن نذكر أن العلماء العرب . قد جمعوا فى تعريفاتهم ؛ عدداً من المسائل ‏ 
تماثل نظائرها . عند العلماء الغرييين المحدثين . وتكان تقاربهم من حيث الكمية وهذه 
المسائل هى :© 

١‏ - الفغة عبارة عن أصوات -٣‏ اللغة تتاف من كلمات 

٣‏ - اللفة وسيلة التعبير عن أغراض القوم 

٤‏ - اللغة تتتوع وتختلف باختلاف أصحابها 

٠‏ - اللغة مواضعة واصطلاح 

. اللفة وضمت الدلالة على المعائى‎ - ١ 

۷ - أصوات اللغة محدودة متناهية وكذا مفرادتها . 

۸ - الاصطلاح قائم بشكل أو بنخر ضمن اللغة . 

. كلمات اللغة تتكون من وحدات منفصلة‎ - ٩ 

. اللغة قائمة على مستويين وهما : مستوى الاصوات ومستوى الكلمات‎ - ٠١ 

. اللغة قعل لساني‎ - ١ 

. الللغة ملكة لسانية‎ - ١ 

۳ - الاغة عملية مقصودة لذاتها 


- اللغة ميزة إل 


يظهر هذا الحصر . للمساتل التى ذكرها العلماء العرب » فى تعريفاتهم الغة ‏ أنهم 
يمائلون إلى حدً كبير . ماذكره علماء اللغة الغربيون من مسائل مختلفة للغة ؛ وأن هؤلاء 
الطماء الغربيين لم يزيدوا فى تعريفاتهم للغة إلا خمس مسائل فحسب عن العلماء العرب ٠‏ 


() اتخلر :#الكة اللسافية ۲۲ كذا : بحو السنية عربية 1١‏ 


فى حين ذكر العلماء العرب ثلاث مسائل لم يذكرها اطماء القرييين ! وهذه المسائل هي ٠‏ ' 
١‏ - اللغة تتكون من كلمات ٠.‏ ١-الاصطلاح‏ قانم بشكل و بآخر ضمن اللفة. 
٣‏ - اللغة فعل لساقى 
أما المسائل الخمسة التى لم يتكرها العلماء العرب ٠‏ وذكرها الطماء الغربيون قهى: 
١‏ - الوحدات الصوتية متفايرة فيما بيتها ٠.‏ ۲ - جمل اللفة غير محدودة 
٣‏ - اللغة تنظيم من الإشارات آو الرموز . تنظيم من القواعد . 
ه - اللغة عادة كلامية يكبفها المثير . 


تؤكد هذه المقارنه فى تعريف اللغة فيما بين العلماء العرب القدامى » والعلماء اللغويين 
الغربيين المحدثين . مدى إحاطة العلماء العرب القدامى يمفهوم اللغة وإدراكهم للعديد من 
المسائل الهامة التى تختص بها اللغة - ية لغة - وأن الفروق يسيرة الغاية فيما بينهم ويين 
العلماء الغرييين » على الرغم من البعد الزمنى الكبير ؛ وقفة وساتل البحث وأعتماد العلماء 
العرب على إمكانات ذاتية خاصة تتمثل فى عمق إداركهم وثاقب تظرهم . تلك الإمكانات 
والقدرات » ينيغي أن تبعث فينا الحافز والهمة من أجل إبراز هذه الجهود العظيمة ١‏ لتحظى 
بامكانة اللاثقة التى تستحقها . 


(ا) انظر ؛ بحوت ألستية عربية ۷١‏ ركذا :الكة اللسانية ٠١‏ 
)١(‏ انكلو : بحو السنية مربية ۷١‏ وكذا: الفكة اللسسانية ٠١‏ وقد أدراه الطماء المرب أن اف تيم من القواعد . بالرغم 
من آن احداً منهم لم پذکر ذلك فی تعریقه القه 
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المبحث الثانى : الجهود النحوية عتد العلماء العرب 

تمهید 

ليس من شك فى آن الطماء العرب ؛ قد بذلوا هوبا مشكورة ومحمودة فى دراسة 
النحو العربى » # ينكرها إلا جاحد . بنحاز إلى غير الحق والحقيقة ! 

لقد شمر هؤلاء الطماء عن سواعد الجد . واستنهضوا عزائمهم الصادقة وشحنذوا 
همههم لإنشاء علم يحفظ العربية ؛ لفة القرآن الكريم » من اللحن والاندثار 

فلقد كان الداقم - عندهم - هو الحفاظ على لغة القرآن الكريم : دستور الإسلام 
ومنهاج المسلمين ٠‏ فما توانت عزائمهم ولا استكانت همههم ٠‏ بل طفقوا يدققون فيما بينهم 
ويتنافسون بهدف الوصول إلى الصواب فى قواعدهم . 

إننا ١‏ نستطيع أن نقول بان العلماء العرب » قد أصابوا فی جمیع ما ذکروه فی 
دراسة أبواب النحو المختلفة ٠‏ أو أنهم قد استخدموا منهجاً علمياً التزموا به . أو اتبعوا 
مسلكاً موحداً من الدرس والتحليل . فلم يكن هذا الهدف المثالى مواقي لهم أى متوافراً بين 
أيديهم فى هذا الزمان المتقدم ‏ ولم تكن منهجية البحث من الامو التى يمكن تحقيقها 
وتنفيذها ٠‏ سواء بالنسبة العلماء العرب » أو بالنسبة لقيرهم من العلماء الغرييين ؛ 

إن کتاب سببويه ؛ الذى يعد آول كتاب فى النحو العربى » يصل إلينا ٠‏ بعد - حقأ 
كتاباً كاملا متكاملاً فى عرض جميع أبواب النحو والصرف والاصوات العريبة کما يعد 
نمونجاً حقيقيا لنهع التاليف العربى فى هذا المجال » حذا حنوه عديد من الطماء لفثرة 
ليست بالقصيرة 

إن الربط بين أيواب افنحو والصرف والاصوات ٠‏ لم يكن وارداً فى ذهن سببويه ؛ وهو 
یضع کتابه «الكتاب ٠ ٠‏ فلسنا فلمح ما يؤكد أن سببويه براعى أن يجهل الجملة النحوية . 
هى قمة الدراسات اللغوية . وأن هدف اللفوى أو النحوى ‏ ينبغى أن يرتكز على تحليل 
'لجملة النحوية . عندما جمل أبواب النحو ومسائله فى أولل الكتاب ‏ أ أثه درك - حقاً -- 


أن مستويات الصرف والاصوات والدلالة » إنما تاتى فى المقام الثانی باعتبارها مستوياد 
اب النحى ٠‏ كما هو الحال قى النظرية التوليدية التحويلية 
التى تعد آحدث النظريات اللغوية فى البحث اللغوى الحديث . كما آن سيبويه لم يشا أن 
بيدا كتابه بمسائل الاصوات » ثم يتبعها بمسائل الصرف » منتهياً بأيواب النحو ومسائله ٠‏ 
موظفاً الإصوات فى خدمة الصرف » ثم بوظف الأبنية فى البتاء التحوى ١‏ كما هو الحال عند 
علماء المنهج البنيوى ٠‏ لم يكن سيبويه يعى هذا الترتيب أو يعي مخالفته له رافضاً لنهجيته ٠‏ 
راضياً بالمنهج التوليدى التحويلى ! 

والحق أن سيبويه » وهو يؤلف " الكتاب ' لم يضع فى حسبانه شيئاً من هذا ولا ذاك » 
ويالرغم من ذلك ١‏ فإننا لا تعدم فى ثنايا اكاب أبواباً تتفق فى تناولها مع أسس البنبوية 
وقواعدها كما لا نعدم أبواباً أخرى ٠‏ تتقق فى تتاولها مع اسس التوليدية التحويلية 
وقواعدهاء ناهيك عن الابواب الأخرى العديدة ؛ التى جات متفقة هع المنهج التقليدى 
وقواعده. 

ونقدم ٠‏ فيما يلى ربط بين الدراسات النحوية عند العرب ‏ ونظريات البحث اللغوى 
الحديث : 

آولاً : الاتجاه التقليدى : 

ينبغى أن نؤك أن علماء هذا الاتجاء ؛ من اللفويين والتحاة . يتمسكون بمفاهيم ¥ 
يحيدون عنها ‏ فهم يتمسكون بقواهد اللغة ويالحرص على نقائها وفصاحتها ٠‏ مع ضرورة 
أن تتضمن اللغة مفهوماً جمالياً ؛ يقوم على اعتماد الصيغ اللغوية ؛ التى توصف بالصي 
الحسنة . استتاداً إلى محيار جمالى بحت » فوظيفة هذه القواعد التظليدية - فى المقام 
الأول- هو المحافظة على أصالة اللغة وترسيخ مفهومها الجمالى ^ 


تفسيرية ٠‏ عندها أخرها بعد أ 


ومن ثم ٠‏ فإن هذا النهج يعتمد على الأمغة والشواهد القديمة » مع التمسك بضرورة 
القياس على معيار صحتها ١‏ باعتبار أن الاقدم - داثماً - هو الأقصح والأصوب . ولذلك 


)١(‏ انشر ؛ مباحد فى النظرية الااستية 


a 


كان احتفاهم واهتمأمهم بالأصول اللغوية المكتوية ! 

وإذا كانت التظيدية ‏ قد سادت التفكير اللقوى بعامة ؛ والنحوى بخاصة . فترة طوياة 
من الزمان » سواء عند العلماء الغربيين أم عند العلماء العرب على السواء . إذ إتنا لا نعثر 
على تطور أو تغير ذى بال على هذه القواعد » طوال فترة طويلة ؛ وإذ! ما عدنا إلى 
التقسيمات النحوية اليونانية ابتداءٌ من :" دينيس دى تراس " أو " أبولون ديسكون ' فإننا لا 
نجد تغبيراً قد طرأ عليه طوال القرون الوسطى . ولا تصادفنا طوال تك الفترة بحوث 
تاريخية مقارنة خارج إطار هذا المنهج » إلا فى سنة ٠۹٠۰‏ م حيث كتاب : بروجمان 
ودلبرك؛ ‏ الأساس ‏ وهو أشهر كتاب نحو مقارن فى اللغات الهندوأوروبية . وإذا كانت 
الدراسات النحوية التقليدية ؛ عند العلماء الغربيين ؛ لم تكن ذات مسار أو اتجاه واحد ١‏ 
وإنما جات فى صورة مزيج من الراء وخليط من الأفكار ‏ روجهات النظر المتباينة ؛ التى 
ظهرت عبر عصور مختلفة واستخدمتها مدارس لغوية متعددة » اعتمدت فيها على آراء 
وأقوال عند تركيب الجملة عند أفلاطون وارسطو » كما اعتعدت - كذلك - على نظريات عن 
أجزاء الكلام ٠‏ تعود إلى الرواقيين واعتمدت - آيضاً - على أفكار عن المعنى ولبيعته فى 
بعض فترات القرون الوسطى» واعتمدت - كذلك - على فرضيات عن علاقة اللغة بالفمل 
منمدرة من قواعد وضحت فى القرن الثامن عشر فى انجلتراء كما أنها اعتمدت على 
دراسات عن تاريخ اللغة ء تعود إلى القرن التاسع عشر 

فسمة الخلط والاضنطراب هذه ٠‏ التي تمبز هذا الهج التقليدى فى الدراسات اللغوية 
والنعوية فى أوريا ؛ نجد مثيلاً لها فى الدراسات النحوية التقليدية » عتد العلماء العرب ٠‏ 
حيث جاءت أعمال هؤلء خليطاً من أمشاج وأنوا ع شتى من الاتجاهات والافكار والمبادئ' 
التى يصعب آن نعثر على الخيوط بينها أو أن ندرك مدى ارتباطها بعضها ببعض ١‏ إن هذه 
الاتجاهات ‏ ومايصاحبها من أفكار ومبادئ - ليس من النادر أن تجد التناقض بينها 
واضحأ. أو أن تحس بالاضطراب الناتجع عن محاولة تطبيق هذا الظيط المتناسق من 


)١(‏ انظ أضواء على الدراسات اللفوية لماصرة ٠١١‏ وكذا 


أو 


1. Crystal Jinguisuics . p, at 


أساليب البحث .' ويمكتنا أن نوجر الأسائيب والاتجاهات التى اتيعها التحاة العرب على 
الوجه الآتى ١:‏ 

: الاتجاهات الفلسفية واانطقية‎ -١ 

ويظهر أثر هذه الاتجاهات فى كثير من مشكلات الحو العربى . من أهمها : مشكلة 
العامل ٠‏ وما تفرع عنها من قضايا فرعية لا حصر لها قالعامل لايد آن يعمل ؛ ولابد أن 
یکون له آثر ظاهر أو مقدر وكل معمول لاد له من عامل ٠‏ وعن هاتين القضيتين ٠‏ تفرعت 
مسائل ضخمة ١‏ عرفت بالتعقيد والتعسف من ذلك مثلاً » مسائل الحذف والاستتار والتنازع 
والاشتغال ٩‏ 


اا ج ج 

)١(‏ رامات فى عام اللغة العام - القسسم الثاتى 

(۷) انظر ؛ دراسات فى عطم اغة العام - القسسم الثاتی ٠۷ - ٠1‏ 

(۲) لقد ايحت نغلرية العامل ؛ من أحدت التشريات اللغوية التي تمس على أساسها الدراسات النحوية » عند لمان 
اامدرسة الترايدية التحويابة: 

رمعلوم ان العو العربى : قانم على فكرة العامل » ولن الغايل ن احمد »ل دور كبير فى تتبيت اسول هذه النطري. 

رانه هو الذى مذ فروعها ٠‏ واحكمها إحكاماً ‏ مي أخذه سورتها على مر العصور ۲ قلق کان پري آنه لابد لكل رفع اد 
نصب لو خقض أو جزم في كلمة من عامل يسل في لاسما ءىالالعال العرية ٠‏ وكلك ارينة والعامل إما أن بكون افيا 
مل : امبتدا ؛ الذى يعمل الرفع فى الغبر » والقعل النى يعمل الرفع فى الفاعل والنصب لى الضعولات ۰ وإما ن يكين 
العامل معشويا ‏ مث الابتداء الذي يعمل الرقع فى البتدة . والعوامل منها الأنوات ومنها العروف ١‏ ومنها ماهو جازم 
ومنها ماهو تامنپ ۰ ومنها ما ینصب بعده ویرفعه کالفعل ماگ : إن راخواتها . حیث بول سهیویه : " زمم الخلیل آن 
هذه العروف عملت عالية الرفع والنسب ؛ كما عملت الرقع والنصب ؛ حين للت ؛ كان لخاله زيد ٠‏ إلا انه ليس اله ان 
تقول : كان اوك عبد الله : تريه : كان عبد اله انول , لأنها ل تتصرف تصرف الأعال ء ولا يضممر فهها رفوع كما 
بضسمرون فی کان . ومن ثم فرقوا بینھما ۰ کما فرقوا بین لیس وما » ظم یجروها مجراها ۰ وکن قبل هې پمنزنا الازمال. 
غیما بعدها . ولیست پاقال . اتاب ۲۸۰/۱ 
والعوامل هنده تعمل , سوا« اكانت ظاعوة ام محنوهة ٠‏ وكما أن الموامل تحنف ٠‏ قإن المصولات هي الأخرى تعفف 
وامتصفح لکتاب سببویه . بری کیف ان سییویه . غد ع علی هذه النظریة فی آبواب الکتاب کلھا لو یکاد 
وتعظل جميع كتنب النعو المرب بهذه النظرية . ويالامتماد طى اسسها وقواععا ١‏ وام نجد اعد منهم يخظف عل 
سمايقبه ١‏ سسوى اين مضاء » الذى آنكر - قط - إقواط التحاة فى تعدد الموامل وخروج الفحاة من مجرد القول بالاملj‏ 
الأول إلى الإمعان فى اليد عن عامل العامل : وعامل عامل العامل * وكذا فى كتابه : الرد طى النحاة ٠‏ فقد اوسليم 
عبد القاهو إلى مائة عامل فى كتابه : الموامل الائة .. سوق يتاك انا دى احتقا النظرية الترايدية التويلية ٠‏ بهذ 
الفكرة . فكرة العام ؛ وان نظرية العامل والربط اسياق 0¥غ1 BOVETIMENt biıdinğ‏ > 


۲ - التاویل والاقتراخی : 

والالتجاء إلى التأويل دليل التناقض فى الأحكام ٠‏ نتيجة لتضارب المناهج أو عدم 
دقتها ؛ ومعلوم أن التأويل ماهو ال محاولة . لجل القواعد تتمشى مع قواعد المتطق ١‏ علماً 
بأن قضايا المنطق ؛ # يجوز تطبيقها على قواعد النحو ٠‏ ومن هتا جات محارلات التحاة 
لتقسير علل البناء والإعراية 

-٣‏ المعيارية 

اعتمد النحاة العرب على المعيارية . وكان اتجاهاً سائداً - عندهم - حيث اسسوا 
القواعد وفق قوالب معينة من اللغة ٠‏ لا يحيدون عنها ١‏ تلك القوالب . هى ما يجب أن 
يتكلمها الناس ٠‏ ومن هنا جاء اهتمامهم اللغة من الشواذ والشوائب . بقصد 
المحافظة عليها من اللحن والتحريف 

- ویفبغی آن نؤگ أن النهج التقليدى - عند النحاة العرب - قد تأكدت صحته فى 
كثير هن المعانجات ٠‏ التى قاموا بها وأن سلوكهم فى هذه المعالجات ؛ قد جاء متوافقاً مم 
ما تنادى به احدث النظريات اللغوية التى ترى بأن القراعد التقليدية ؛ ليست بهذه الصورة 
من عدم النفع أو الاختلاط ٠‏ أو آنها ˆ ليس هاما تعلمنا » بل العكس ؛ فقد قبينت بعض 
الصفات الميزة فى الجملة ٠‏ سواء فى المستوى الدلالى أو المنطقى أو الصوتى » ولكن هذه 


= هى من أحدث ما توصلت إلبه النظرية ‏ وله عند العديث عن الريط بين نظريا العامل عند النحاة العرب ونظرية 
المامل والويط السياقی عند تشومسكى 

)١(‏ لقد اعتمد تشرمسكى رائ النظرية التويدية التعويلية ؛ فى بتاء نظريته على الظسفة العالبة الذهنية روقد تاشر فى هذا 
لامر بالفيلسوف المظى " ديكات " وجماعة النحاة الشبان يالانبا وكذال بمدرصة * بورت رويال * التى كانت مشار 
طبيعياً للمنهج العقلى عند دیكارت کما تار بالمفکر همبولد ت 11۸01۲ ” ء حت بقول . ' لیس من الجدید 
القول أن اللغة مبنية على أساس نام من ""خوانين التى تقر تأريل جمل اللغة الكثبرة بغير جدود فلقد عبر ممبولو. 
عن هذا بشكل واضسح قبل ما پزيد عى القرن فى مقدمته لطم الغة اللشهورة ء ولو أنه - تادراً - ماقرآت همبولد, 
وقد كانت وجهة نخثره "لفاعة ( إن اة تستخهم يشكل غير محدود وسال محدوة ) وأن قواعد اللغة . يجب أن تصف 
العمليات الت تجمل هذا ممكتاً » كانت وجهة النظر هذه تتاجاً لاهتمام ملح ضبن القلسفة المظلية الغة والمقل بهذا 
الجانب الغلدق للاستعمال اللترى مشار النظرية النموية ٠١‏ 


الصفات ٠‏ لم تكن هى الصفات المتازة تركببياً. ثم إنها جمعت حول اللغات التى درستها 
أكداساً ضحمة من الاحداث التركيبية ‏ وصقت وحللت تم ريت باعتتاء على الرغم من أن 
الترتيب قد جاء - دانماً - متبايتا بالنسبة إلى هيكل اللغة ٠‏ فحيناً جاء الترتيب وفقا 
لقاييس شكلية ( كوجود امىم الموصول أو أداة التعريف أو الجمل المتفرعة ) وحيناً آخر جاء 
وفقاً مقابيس دلالية » فى حالة عدم توافقها مح القابيس الشكلية . ٠١‏ 

ثائياأً : المنهج الوصفي البنيوى : 

يعد دى سوسير ؛ هو رائد المنهج الوصفى البنيوى » ويمكنتا أن ندرك من خلال 
المفاهيم التى أرساها ‏ وثبت أركانها ٠‏ أن البتيوية تقوم أساساً على تحليل عناصر اللغة . 
بالاسستعانة بالعناصر الأخرى » التى تشتمل عليها تلك اللغة ؛ حيث يقوم الباحث بوصف 
الماصر الصوتية ٠‏ محاولاً من خلالها الوصل إلى تكوين الوحدات المورفواوجية ء لتكرن - 
بدروها - العبارات فالجمل . وينبغى آن نؤكد أن المدارس المغوية الحدية ؛ التى ظهرت فى 
أورويا وأمريكا » تنتسب جميعها . بشكل او بآخر إلى هذا المنهع . فالنهج البتيوى يذظر 
إلى اللغة على آنها مؤسسة جماعية ‏ تفرض نفسها على الافراد . وتتناقل بطريقة جبرية من 
جيل إلى جيل أخر منذ أن كان الناس تستشف أشكالها من أشكال سابقة تنحدر هى 
نفسها من أشكال أكثر بدائية وهلم جرا ٠‏ دون توقف من أصل وحيد ٠‏ أو أصول أولية 
متعددة من جهة أخري . تل كل كلمة على مفهوم يشكل معناها ‏ 0 


() انر : مقاتيع الاسنبة ١.٠١‏ 

)١(‏ البنيوية ٠‏ جان بياجيه ۷ ٠‏ كما يذكر ليونز "5٠0لا‏ " أن البتيوية عبارة عن . " اليح التى جحت بهن مدارس 
سفتافة فى عم اللغة فى القرن المرين : وبهذ؛ المعنى يمكن الفول ٠‏ يان االدارمس اللغويا الحديئة من دى سوسير 
وحنی نشرمسکی : تنتمی إلی اللذهب البنیری بصورة لو بلخری . لها جميماً تزمن بان اللفة عبارة من نظام بتكرن من 
عدة انتلمة ٠‏ فهى من حبث كوتها مجمومة من المادمات أو الرموز ء ا أن هذه العلامات ؛ وتك الرموز : تتكون ولا من 
أصوات تحدثها امضاء الشلق الإنسانى وشركها الاذن . وهذه الاسوا ت . تتركب بطريقة اصطااحية فى وحداج فان 
دلالات تسميها الكلمات والجمل ٠‏ وكل ذاه يشكل فى التهابة بطريقة مخصوصة النظم فى االغة ؛ وهى الثظام الصسوتى 
والنظام الفوتووجى والتظام العو والنظام الدلى . وجميعها قات وجوه مسقل نسميه النظام اوي . ويعتبر دى 
سموسير هو واضمع ا#اصول الارلى النظرية البنيوية بهذة المنى بما أرساء من ميادئة قى التطيل اللفوى ودراسة الغ 
وحاصة التفرقة بين الدراسة الوصفية والدراسة التاريخيا " تنظرية نشومسكى اللفوية ٠٤‏ 


و 


أا ميف 


وإذا كانت البتية وتحليلها ٠‏ هى هدق علم اللغة 
النحاة وعلماء اللغة فى التراث العربى . فكتاب سيبويه . بشتعل على عناصر بتيوية ٠‏ كما 
أن نحاة العربية الأواتل » مث الخليل وسيبويه ‏ قد ميزوا بين مستويين من مستويات 
الدراسة النحوية 

المستوى الأول : ويتمثل فى رصد الأداء وتتبعه ٠‏ وتمشه القواعد المجردة ؛ التى 
يغلب عليها الطابع التطيمى ‏ 

المستوى الثانى : ويتمثل فى علاقة المبنى بامعنى ٠‏ وتمقه العلاقات التركيبية 
المختلفة بين الكلمات داخل الجملة أو بين الجمل ويعضها . فلقد أدرك النحاة المرب - بحق- 
العلاقة بين المبنى والمعنى والبتى - عندهم ١‏ يبدا من أصغر الوحدات ؛ متمثلاً فى 
الاصوات والحروف فى حين تمثل الجملة أكبر الوحدات بناءٌ 

فلم يكن إذن خافياً يهم - بحال من الاحوال - مفهوم ثنائية التركيب » الذى يعد هن 
أهم خصائص البنيوية ٠‏ فلم يكن هيفهم الأوحد . هو القول بالصواب والخطا اللفوى 
فحسب. بل إنهم ينطلقون فى أبحائهم إلى فكرة التضام والتركيب . وماينشاً عن هذه 
الفكرة من علاقات . لقد تجلت هذه الفكرة ١‏ مع نهاية القرن الرابع الهجرى ١‏ عند ابن جني 
من علماء اللغة ء وعند عبد القاهر الجرجانى من علماء البلاغة () 


(۱) يقل عبد القاهر الجرجانى ؛ " ومطوم ان ليس النتظم سو تعليق الكلم بمضها ببب من بم : والكلم قحد : اسم 
وفعل وحرف . والتطايق فيما بيلهما طرق معلومة ٠‏ وهو ١‏ يعدو 0 تسام تطيق اسم باسم ء ونحليق اسم بقطل ‏ 
وتطق حرف بهما "٠‏ دلاثل الإمجاز ١‏ 

هی الطلرق والوچوہ فی تعطق الکام بمضها بیمضی ۰ رهی کما تراها ممانی انحو وأحکامه ٠‏ وكذلد 

کان له میخل في صح تعلق ااکلم بمضها ببعضی . # ری شیتاً من له ؛ پعدو ان یون حکماً من 
ااحكام التو ومعنى من معانيه ."لاش الإعجاز ۸ 

کما یذکر - ایضا - بات یجب أن « تتحد اجزاء الکلتم ۰ ویدخل بعضها فی بمض . ویشتد ارتباط ثان, منها بغرل وان 
تحتاج في الجملة إلى أن تضعها فى النفسى رضعاً واحدة ... فمن ذلك أن تزواج بهن معنبين فى الشرط والجزاء ١‏ 
د لجاز 

ويقول .. أيضاً “ رينظر فى الجمل التى تسرد فبعرف موضمع القصل من موشسع الوصل ؛ ثم يعرف فيما عقا = 


لقد كان بعض النحاة العرب » مدركين علاقة بين مستويات اللغة » وضرورة اعتماد 
مسائل النجو على المعطيات الصرفية والصوتية ‏ يأتى فى مقدمة هؤلاء النحاة : " الزجاجى 
و السكاكى ١‏ ففى حين حاول الزجاجى تطبيق تلك الفكرة ٠‏ من ضرورة اعتماد التحو 
ومسائله على بوا الصرف والأصوات . إل أنه أخفق غى ذلك ٠‏ ولم يوفق كل التوفيق ' فإن 
السكاكى. قد اكتفى بإدراك تاك العلاقة ٠‏ دون تطبيق عملى لها » مكتفياً بييان ضرورة 
اعتماد أبواب النحو على مسائل الصرق والأمبوات . 


إن الفكر البنيوى الذى يرى اللغة بنية منظمة متكاملة » فيعني بتصريف الكلمات 
وصلاتها الاشتقاقية وصورها الإسادية والإضافية. من حيث الفصل والوصل مع إبراز 
الطابم العضوى لانماط اللغة ٠‏ وما يترتب على ذلك من فكرة المحاقبة فى الموقع : ثم الربط 
بين الصورة والوظيفية التى تؤديها الصورة فى النظام ١‏ كل هذه الأمور : والمسائل 
المختلفة ‏ حفلت بها كتب النحو العرهى وتاليفه . ولم تكن خافية على آذهان التحاة العرب 
بل إنهم أدركوها وعالجوها باقتدار يحسب لهم . 


كما إن فكرة الضمائم ‏ تلك الفكرة التى تعتمد على تحديد المكوتات الكبرى للجملة » 
من خلال ا#عتماد على علاقات خاصة بين كلمة وآخرى فى داخل الجملة » هى أقوى من 
علافة هذه الكلمات ببقية عناصر الجملة ؛ لم تكن ٠‏ هذه الفكرة بغريية أو ببميدة هن متناول 
فكرهم وطرحهم للمساتل النحوية ؛ لقد عرضها النحاة العرب » ربتوا عليها بعض تطليلاتهم 
للجملة ٠‏ لكن هذه التطيلات » جات فى إطار تحديد نوع العلاقة بين كلمات الضميمة , 
وسموها علاقة إضافة تارة أو علاقة وصل تارة أخرى أو علاقة تبعية تارة ثالثة أو علاقة 


حت الوصل مومع " لواو ه من موضمع ” الفاء " وموضمع " الفاء ‏ ' من موضج " ثم ' وموضع ' لو ' من موضسع "آم 
وموشع لکن" من موضع ‏ بل “ دلائ الاعجاز ۸ 

كل ماني النصوص توك “ اننا أمام مالم يدرك حفياة الماطات النحوية بين أبوابه امنعددة ‏ كالإسثاد بيت السند والمسند 
إلبه والتحدبة بين الفعل والفمول به والسببية بهت القعل واللفعول لاجقه انظر . اللفة العريية ممتاها وميناها ٠١١‏ 

)١١‏ انر تعليم النحى بين النظرية والتطببق د تما سان » مجلة الثاهلل - الفرب - العبد ۷ سئه ۱۹1۷ سى ٠١١‏ ويال 


بسا 


جواب تارة رابعة ! © 


إن تظام التحليل إلى المكونات » تلك القكرة ؛ التى تأسست لدى علماء اللغة البنيويين 
فى أمريكا ويخاصة عند بلومفيلد فى كتابه الشهير : اللغة ' #عداع«ةا ` لم يكن هذا الشكل 
من التحليل - آيضا - بعيداً عن أذهان النحاة العرب ؛ فلقد استشعره النحويون العرب . 
فى الإعراب وصدروا عنه ‏ حتى إنها لتعد من قبيل تحصيل الحاصل لدى المشتظلين بالعربية 
ومطلميها .© 

ام تكن التوزيعية » التى تأسست فى احضان المدرسة البنيوية الامريكية ‏ والتى 
نلمج بدایاتها عند زیلج هاریس 2.۲٤٦١75‏ "فى كتابه : مناهج فى علم اللغة البنيوى 
Methodism in structږral‎ linus ^‏ ” وکان لکل من : هوکیت 10 وچلیسون 612501 
دورکبیر فی نیوعها ونشرها ؛ کما کان للغوی الإنجلیزی : فریز ۴۲7" فضل کبير فى 
إبرازها عملياً حيث قام بتطبيقها تعلبيقاً شاملا على اللغة الإنجليزية فى كتابه : التركيب فى 
الإنجليزية "۸ءناعمع ١ه‏ داعس؟ " ويعد هذا التطبيق نموذجا التركيبات التوزيمية .7 

تركز هذه النظرية على تعريف أقسام الكلام : تعريفاً مكانياً بحيث لا تعرف 
بوظيفتها التركببية التامة » وإنما بتوزيعها وحده ( آى جميع الكلمات التى يمكن أن تشغل 
نفس المجموعة من المواضع ) فكل عنصر لغوى له سياقات محددة » ياتى فيها ؛ وسیاقات 
آخری لا يقع فبها . 

لم تكن هذه النظرية - فى عمومها - بغريبة أو ببعيدة عن متناول الذحاة المرب » 
وليست فكرة التضام التى تظهر واضحة فى أعمال النحاة المرب . إلا تطبيقاً فهوم 
التوزيعية ‏ ولقد عرف النحاة العرب أنواع الضمائم المختلفة ء وحددوا الكلمات افتى ينبغى 
أن تقع فى توزيع معين ‏ ولا تقع فى توزيع آخر ‏ لأتها # تصلح لذلك . فالاساس فى توزيع 


)١(‏ تعليم انعو بي التظرية رالتطبيق 1۲ رما يدها 
)٩[(‏ نظریل الحو المربی فی شوه متامج التظر اوی الحدیٹ = یریت ۱۸۰ مى ۲١‏ 
(۴) انر : اللسنية ( ملم اة العام امياد اللعادم ٠٠١‏ 


الوحدات اللغوية مرتبط بما يحيط بها أو بما يجاورها من وحدات آخرى . هذا الأساس هو 
ما قام به الطماء العرب فى أبواب الإضافة والتوايم والجواب وغيرها من الأبواب ! 

ثالث : المتهج التوليدى التعويلى : 

يرى تشومسكى أن اللغة : ٠‏ كناية عن مجموعة متناهية أو غير متتاهية من الجمل . 
كل جملة منها طولها محدود ومكونة هن مجموعة متتاهية من العتاصر » وكل اللقات 
الطبيعية ٠‏ فى شكلها المكتوب والنطوق ٠‏ تتوافق مع هذا التعريف ‏ وذلك لان كل لغة 
طبيعية. تحتوى على عدد متنام من الفونيمات . وكل جملة بالإمكان تصمورها كتتابع 
فونيمات ١‏ علماً بان عدد الجمل غير متتام " ( 

ومن ثم فإن هذه النظرية لم تعر الوصف أهمية تعادل الهدف الرئيسى ؛ المتمثل فى 
إعطاء تفسير لهذه الظاهرة المقلبة الإنسانبة ٠‏ التى تسمى اللغة » ومن هنا كان الشغل 
الشاغل لهذه النظرية » هو تحديد صيغة القواعد اللفوية ؛ التى تمثل ذلك النظام الذهنى . 
فالقواعد هى موضوع الدارسين والعلماء فى هذه النظرية . لنها النظام الذى عن طريقه 
يولد المتكلم - متكلم اللغة المعينة - كلى الجمل فى لغته . 

ویتیغی أن نۆکد أن تشومسکی يرى أن النظرية اللغوية » يجب أن تحلل قدرة المتكلم 
على أن ينتج الجمل التى لم يسمعها من قبل وعلى أن يتفهمها ٠‏ فيقوم عمل عالم اللغة 
على صياغة القواعد ؛ التى بمقدورها إنتاج مادة اليحث أى القواعد القائمة ضمن مقدرة 
متكلم اللفة ‏ على إنتاج الجمل وتفهمها " وفى هذا العدد يقول روثت : “ إن الواقعة 
الرتيسية التى يجب أن يحيط بها عالم اللفة هى الآتية : يستطيع كل شخص راشد ينطق 
بلغة معينة أن يرسل فى كل وقت وبصورة تلقائية عدداً لا متناهياً من الجمل أو أن يدركها 
#يفهمها ‏ وذلك دون آن يكون قد تلفظ بععظم هذه الجمل آو سمع بها مطلقاً » يمتلك كل 
شخص إذن بعض الاستعدادت المخصوصة جداً والتى يمكن أن تدعوها بكفاعته اللغووة." 


(I) N. Chomsky : Synuux siructures. the hague monton trad, p.15, 1969‏ 
)١(‏ انظ . اساب اللغة ٠۳‏ وعد هذا قول تشومسكى عن القلة ' التی یتم وصفها وبراستها بواسطة قرا عد نحوية 
مهينة - أنها عبارة عن جمبع الجمل التي تولدها هذه اللفة ١‏ رهذه الجمل إما أن تكون جملا محدودة العيو سد 


-- 


فالتظرية اللغوية كما حددها تشومسكى . تخص ( التكلم - السامع ) الثالى ٠‏ 
المنتمى إلى جماعة بشرية ذات تماثل كلا مى تام المعارف للغة . تلك الجماعة معرفة تامة ٠‏ 
والذى لا يكون متاثراً بحدود لا صلة لها بالقواعد . كالذاكرة المحدودة أو تحول الانتباه أو 
عدم التابعة آى الأخطاء الكلامية العشوانية آو التواترة . حين يطيق معرفته اللغوية فى 
مجال الأداء الكلامى ^ 


ولسنا فى مجال يسمح بالحديث عن ماهية المصطلحات : التى اعتمدت عليها 
النظريةء والتى تعد آساساً فى بنائها مثل : الفرق بين الجمل الإصولية والجمل القبوة 
وآن الجمل الأصولية » تستمد آصوليتها من البنية العميقة » التى تمثل القدرة الكامنة أو 
الكفاءة اللغوية وأن الجمل المقيولة تستمد مقبوليتها من البنية السطحبة ؛ التى تمثل الأداء 
الكلامى المنطوق 

إن تظرة مقارنة دقيقة بين الأسس التى اعتمدت عليها المدرسة التوليدية التحويلية ٠‏ 
وبين القواعد التحوية ؛ التى أرساها العلماء العرب » لتؤكد لنا ١‏ أن النحو العربى » لم يكن 
بعيداً عن هذه الاسس والافكار . فإن علماً شامخاً من أعلام تراثنا العريى ألا وهو 
العلامة عبد القاهر الجرجانى ؛ نجده وقد سبق تشومسكى إلى تحديد هذه الفروق الدقيقة 


= اى خهر محدودة العدد - وأ عدد الجمل فى اللغة الإنجليزية ‏ وغيرها من اغات الطبيمية غير محدود ٠‏ او طى 
الاقل من الصعب حصره ء لأن هناله جملا ومبارات غى اقلغة الانجليزية ‏ قد تطول وتمتد إلى غير نهابة ١‏ ومح اله فهى 
جمل عاديا ومقبواة من لنگلمین بهذ الملا 

ولسنا تمدم تماذج لهذه اللغة فى اثلغة العريية ء فغد ذكر ابن هشام قى كتابه ' مغنى اللبيب ؛ هدا النوع من الجمل المركبة ‏ 
وسماها الجمل الكبرى ‏ فالجملة الكبرى قد تكون اسمبة ‏ وقد تكون قعلية ء والاسمية يكون حد خبرهاجملة نحو قران 
زيد قاثم ابوه ' والفطیة نحو قولنا : * ظئنت زیداً قرم ابوه ' کما ان الجملة هند تکون کبری وجسفری ۰ فقراتا + 
زيد آبوه غلامه منطلق " جملة كبري ء وقولتا ١‏ " غلامه منطلق ' جملة عفري ء فالجملة الكبرى تتالف من أكلر من جملة ٠‏ 
فتارة تتالف من جملتين اسميتين ء وتارة تتاف من جمنتين فطيتية 

فالجمل المريبة إفن تعلول وتمتد ؛ شكها فى ذاك ‏ شان اللغات الللبيعية الاخرى رلعل الجمل التي # محل لها من الإعراب » 
وجمل الصلة والصفة والحال ٠‏ وجمل الاستثناف والجمل الاعتراضية والتفسيرية وغيرها » خي دليل طى فلك 

وعلى الرغم من أن الجمل السابقة . هى المسئولة عن مهمة المتداد والتلويل فى الجملة الرى فإنها - داتمأً - تكون 
عحدووة بحدود ‏ لكن عددها غير محدود . 

٠۷ مشاه النظرية التحوية‎ )١( 


بين العميق وغير الععيق من عناصر الجملة ‏ حين فرق بين النظم والترتيب والبناء 
والتعليق غجعل النظم المعانى فى النقس . وهو تماما ٠‏ البتية العميقة عند تشومسكي . أما 
البناء ‏ فهو البتية السطحية الحاصلة بعد الترة 
الجائب الدلالى عن هذه الكفمات التى فى السياق ^ 


بواسطة الكلمات كما آن التعليق هو 


- لم تكن فكرة التفسير العقلى قلغة وقواعدها بعيدة عن إدراك عبد القاهر ووعيه ٠‏ 
فلقد نحا بقواعد اللغة منحى عقلياً ٠‏ شأنه فى ذاك » شآن النظرية التوليدية التحويلية . عند 
رائدها " تشومسكى ” الذى يؤك أن الشغل الشاغل » هو تحديد صبغة القواعد اللغوية » 
التي تمثل ذلك النظام الذهنى فالقواعد إنن هى موضوع الدارسين والعلماء فى هذه 
النظرية. ٠‏ حيث يصرح قاثلاً : " ليس الغرض بنظم أن توالت آلفاظها فى النطق » بل آن 
تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاء العقل ) ويقول أيضاً ٠‏ وآما 
نظم الكلم فليس الام فيه كذاك لأئك تقتضى فى تظمها آثار المعانى ٠‏ وتبا على حسب 
ترب المعانى في النفس ؛ فهو إذن نظم نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ٠‏ ولیس 
هو النظم الذى معناء ضمٌ الشئ إلى الشىئ كيف جاء واتفق " ٠‏ 

- إن القدرة اللغوية ء التى تمظها الكفاءة الذاتية الكامنة » التى يمتلكها كل متكلم أو 
مستمع جيد للغته ٠‏ والتى من شأتها أن تسمع لصاحبها بتوايد عبارات وجمل ۷ نهائية ٠‏ 
والتى تعد من أساسيات النظرية التوايدية التحويلية : لم نكن هذه القدرة اللفوية بخافيق - 
كذاك - عن إدراك عبد القاهر آى عن إدراكه لمدى أهميتها ء. فهو يقول : " اطم ان ليس 
النظم ء إ۷ أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم . النحو ء وتعمل على قوانينه واصوله » 
وتعرف مناهجه ؛ التى تزيغ هنها ٠‏ وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ٠‏ فلا ذل بشئ منه. ١‏ 
ولعل ذلك يؤكد لنا مدى إدراك هذا العالم الجليل بقواعد الكقاءة الذاتية ؛ التي ينبغي أن 


)١(‏ انر : تعليم الحو يه النظرية والتطبيق - مجلة ناهل - العدد ۷ سنة 1۹۱۷ س ٠١٤‏ باغرب 
([۴) لاش الإمجاز ١ء‏ 
(۲) داتل لماز 4 
)٤(‏ دلاتل اجان ۸1 


بکد 


نتوقر لكل متكلم مستمع جيد ثلقه » ومن ثم فإن الجمل التى يتم توليدها وفقاً لقواعد الكفاءة 
الذاتية , إنما هى جمل أصولية ٠‏ لأنها تنتعى إلى الكقاءة الذاتية الصحيحة . التى لا 
يخطئ صماحبها ‏ لان راسخة فى ذهنه رسوع السليقة ‏ وينبغى على المتكلم أن يراعى 
قواعد صمحتهاء لكى يكون كلامه صحيحاً وجمله سليعة ٠‏ ويتجلى لنا ذاك فى قوله ‏ وذلك 
آنا لا نعلم شيثاً بیتفیه الناظم بنظمه ‏ غیر أن ینظر فی وجوه کل باب وفروقه ؛ فينظر فى 
الخبر" إلى الوجوه التي تراها فى قولك : ˆ زي منطلق و زيد ينطلق ‏ وأينطلق زيد“ 
وامنطلق زيد وذيد المطلق ' واالنطلق ريد وآَزيدً هو المنطلق أوازيدً هو منطلق " )١‏ فهذه 
جميعها جمل أصولية صحيحة استوفت قواعد الكقاءة الذاتية وجات متوافقة مع الصحة 
القاعدية ‏ التى وضعها علماء التحو قى باب " الخبر “0 

ويقدم عبد القاهر الجرجانى نماذج أخرى من الجمل العريية ؛ التى تمل كفا لفوية 
صحيحة ومن ثم فإنها تعد جملاً أصولية ؛ تراعي كما أسلفنا الصحة القاعدية ؛ التى 
وضعها علماء النحى ٠‏ ففى باب الشرط والجزاء يقرلل  :‏ وفى الشرط رالجزاء ( ينظر 
الباحث الى ) الوجوه التى تراها فى قولك " إن تضرع آخرج "و" إن خرجت خرجت "و “ 
إن تخرج فاا خارج ‏ و ' آنا خارج إن رجت ˆ و أا إن خرجت خارج " . 

وفى الحا إلى الوجوه التى تراها فى قو : ' جانى زيد مسرعاً " و جاضى 
سو و جاعی وھو مسرع ˆ و هو يسرع و ˆ جاى وقد آسرع " قيعرف لكل من 


ذلك موضعه » یجئ به حیث ینبغی له 
9( دل لجاز ۸1 


(۲) بزكه تامومممكى ء ان النظرية اللغوية ؛ يجب أن تعلل شدرة لمتكم على آن ينتج الجمل التى ام يسمعها من قبل وملى 
أن يتفهمهة ٠‏ فيقوم ممل عالم افلغة ١‏ على صسياغة القواهد التى بعقدورها إنتاج مادة البح ء اى القواعد القاتما شمن 
مقدرة متكلم اة علي إتاج الجمل وتقهمها 

وتكون الجمل أصمواية » عندما ياتى فى تركييها تركيباً سلما جيداً ء وتكون هذه الجمل » مركب وفق قواعد شسمنية . تقود 
عملية انكلم : ويبلبقها التكلم بصسورة لا شعورية ؛ ولكى تكون الجملة أسسولية . يجب أ نرف بالنسبة لاية قاعدة من 
القواعد ؛ التى تعين تراق العناصر اللاوية » فى مستوهات اللغة الثادت ' الستوى الصوتى والتركببى والدلالى انظر 
مباعك فى النشرية الاسنية رتطيم اللغة ٠١.‏ 


وينظر فى الحروف التى تشترك » ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية قى اك المعنى , 
ب ”ما فى نفى الحال وي إذا 
آراد نفى الاستقبال ٠‏ وي "إن ˆ فيما يترجح بين آن يكون ٠‏ وأن لا يكون » وي " إذا ‏ فيا 
علم أنه كائن [ وينظر فى الجمل التى 
الوصل » ثم يعرف ما حقه الوصل موضع " الواو ˆ من موضع ` الفاء " 
موضع ' ثم وموضع  ٠‏ آو ‏ من موضع ٠‏ آم ' وموضع ” لكن ” من موضسع ' بل ˆ 
ويتصرف فى التعريف والتنكير والتقديم والتاخير فى الكلام كله ؛ وفى المذف والتكرار 
والإضمار والإظهار » فيصيب بكل من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبفى 
لثم يزك عبد القاهر : ضرورة توغر الصحة القاعدية » إلى جانب توفر صحة الكفاءة 
الذاتية ٠‏ التى لا تكون الجمل أصواية !¥ بها بقوله : " هذا هو السبيل . فلسست بواجد شيئاً 
یرجم صوابه إن کان صواباً وخطؤه إن كان خطا إلى النظم » ويدخل تحت هذا الاسم إلا 
وهو معنی من معاتی النحو » وقد اصیب به موضعه ؛ ووضع فی حقه آو صومل بخلاف هذه 
المعاملة , فأزيل عن موضعه ٠‏ واستعمل فى غير ما يتبغى له .7 


فيضع كلا من ذلك فی خاص معتاه » فحو أن 


رف موضع الفصل قيها من موضع 


وموضع ” القاء ` من 


وى مقابل تلك التماذج ؛ التى تمل الكقاءة االفوية الصحيحة ٠‏ وتعد من ثم جملا 
أصولية » يقدم لنا عبد الجرجانى » مجموعة من الأشعار » التى خرقت فى نظمها قواعد 
الاصواية » ومن ثم فإنها ليست أصواية . لأنها خرقت قواعد التصنيف الجزئى » كما يطلق 
عليها هى النظرية التوليدية التحويلية . يتكر ذلك عبد القاهر قائثلاً : " فلا ترى كلاماً قد 
وصف بصحة نظم أوفساده ٠‏ أو وصف بمزية رفضل فيه إلا وآنت تجد مرجع تلك الصحة 
وذلك الفساد وتلك المزية وك الفضلل إلى معانى التحى وأحكامه ٠‏ ووجدته يدخل فى أعمل 
من أصوله » ويتصل بباب من أبوابه ‏ ويقدم الجرجانى مجموعة من أشمار الفرزدق 
والتتبی وآبی تمام ٠‏ یؤک من خلالها فساد نظمها لکونها خرجت فی نظمها علی معاتی 


(۴) دلاتل الإعجاز ۸۴ - ۸۴ 
(۳) لل الإعجاز ۸۴ 


النحو وأحكامه التى ينبقى التزامها - حيث يقول فى قول الفرزدق ٠‏ ( الطويل ) © 
ونا مله فى الاس إلا ّا آبو مه حي آبوه يقاربه 


وقول المتنبى : ( الكامل ) 7 


ولذا اسم أغطية الْعيونِ جفونّها من أنها عمل السيوق عواملُ 
وقوله : ( الكامل ) ° 

اليب أن إذا أصابك طيبه ١ء‏ أت إذا اغتسلت الغاسل 
وقوله : ( الطويل ) ١‏ 

قاق کما كارع آشجاه طاسمه نشا والدمع أشفاه ساج 
وقول آبی تمام : ( الكامل  )‏ 

انيه فی کبد السماء ولم يكن کاثنين ثا إذ هما فى الفار 


(۱) بريد ؛ وما مه حى بفاریه إ۷ مملك » ایو ام د8ك المملك ابوه » فدل بیذا على آته خاله . رینصب " مملکا ' لانه استتناء 
مقدم ء ما يجوز الشاعر فى الضرورة ٠٠١‏ 

)١(‏ قدم المتتهى اركب التكميلى : ( عمل السيرف ) : المفمول العللق على المركب الاسمي ؛ اسم الفاعل ( عوامل ) الذى 
يعمل عمل الفعل » فى قول ؛ ( من انها صل السيوف عوامل ) . ولا يجوز هذا التقديم عند النحاء . بقول ابن 
السراج* وكذك امم الفاعل الذي يعمل عمل الفمل حكمه حكم الفعل ' يعنى بذاك عدم جواز تقيم اسم الفاعل على 
معموله . الاصول . ادبن السراج ۲۸/۲ 

ويقول ايض : ' آياء عبد الله زيد ضارب “ ... قبيع ليعد العامل عن الذى عمل فيه ؛ وملعامات زيد ياكل ابره : لا يجيزها 
الفراء واا يجين " اكل الاسول ۲۲4/۲ 

(۴) دأما قوله : ( والاء انت إذا اختسلت الغاسل ) فإنه يريد أن بقول : 

اماه الغاسل اتد ١‏ إذا السك فيه فار الصفة عى الوسسوف ‏ وفسل بيتهما بالضمير النفصل " أثت “ يقو ابن 
السراج : " ولا تقدم شيت .. مما يتل بالمفة على الوصوف الصو ۲٠١/۲‏ 

(1) واما قول التتبى : [ وفازكما كالرهع .. أن تسعدا ) فاته يريد أن يقول : ( وفازكما يان تسمدا كالريع . ) حي قدم 
جملة الصفة على الوصوف ‏ ويمثنع ذلد عند التحاء انتلر الاسول ٠١١/۲‏ 

)٥(‏ قم ابو تمام االضاف إلپه علی المضماف فی قول : ( کاششین تان إذ هما فی الغار ) رکان حقه ان یقول : کٹانی اٹتین إذ 
هما هی الغار . یقول این السراج : " ولا یچوز ن تقدم على المضاف ولا ما اتل به ' الاصول ۲ / ۲۴١‏ 


وقوله : ( البسيط ) 

دی لمن شاءَ رهن لم يتق جُرّعا من اتيك دى ما الصناب والعسل 

وفى نظائر ذلك مما وصفوه بفصاد التظم » وعابوه من جهة سوء التأليف » أن الفساد 
والخلل كان من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه فى هذا الشأن على غير الصواب ٠‏ وضع من 
تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك مما ليس له آن يضعه ‏ وما لا يسوغ ولا 
يصح على أصول هذا العلم . © 

ثم يلخص الامر كه بقوله  :‏ وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله » أن ۷ يعمل 
بقوانين هذا الشأن ء ثبت آن سبب صحته آن يعمل عليها " 7 وينبغى على الباحث أن 
يعول على قواعد الصحة » سواء فى الكفاءة الذاتبة ‏ أم فى الجمل الاصولية أم في الصحة 
القاعدية ٠‏ حيث يقو : " ثم إذا ثبت أن مستتبط صحت وفساده من هذا العلم » ثبت أن 
الحكم كذاك فى مزيته والفضيلة التى تعرض فيه » وإذا ثبت جعيع ذلك» ثبت أن ليس هو 
شيئًاً غير توخى معائى هذا العمل وأحكامه قيما بين الكلم . 7 

ويقدم الجرجانى مجموعة من الأبيات الشعرية ٠‏ يؤك فبها توف عناصر الكفاءة 
الذاتية النى تمكن صاحبها من أن ينشئ جملاً أصواية » تراعى فى ذأت الوقت الصحة 


القاعدية » وذلك فى تعليقه على قول البحترى : 
ونا خنَرَائب نقذ نوی هما إن رانا فذح ريا 
هو الرء ادت له اشا ت عَزماً وشيكا وراياً بيا 
تقل فی لقي سسسقید سماحاً مرجي ويا سا مهيبا 
فكالسيّف إِنْ جنته صارخاً 


(۱) دلاتل الإعجاز ۸4 
دلاتل الإعجاز ک۸ 
(۲) دلائ الإعجاز ک۸ 


چ 


نجده يعلق على هذه الابيات بقوله  :‏ فإنك َعَم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر 
وعرف ونكرّ ٠‏ وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخى على الجملة وجهأً من الوجوه التى 
تقتضيها طم التسو ٩“‏ 

لقد أجاد عبد القاهر آيما إجادة ؛ عندما جعل النظم . وعو ما بيطلق عليه ؛ ! 
العميقة فى النظرية التوليدية التحويلية ٠‏ جعله يقتضى فى تظمه آثار المعانى. وترثبها على 


والبناء والوشى والتحبير وما أشبه ذاك ‏ مما يوجي اعتبار الاجزاء بعضها مع بعض . حتى 
یکون لوضع کل حیث وضع عة تقتضی کونه هناك . وحتی لو وضع فی مکان غبرہ لم 
یملع 


ويعمد عبد القاهر إلى توضيح مقهوم النظم الحقيقى بقوله : ' أنه لو كان القصد 
بالنظم إلى اللفظ نفسه ٠‏ دون أن يكون الغرض ترتيب المعانىي في النفس ٠‏ ثم النطق 
بالالفاظ على حنوها . لكان ينيغى أن لا يختلف حال اثنين فى العام بحسن النظم آو غير 
الحسن فيه ٠‏ لأنهما يحسان بتوالى الالفاظ فى النطق إحساساً واحداً . ولا يعرف أحدهما 
فى ذاك شيئاً بجهله خر . ' 7 فهو إن كان يبين أن التركيز الحقيقی ‏ ينبغى أن يتم 
فى الوصول إلى البنية العميقة ؛ وآن يراعى التكلم قواعد صحتها ٠‏ المتمشة في القدرة 
الكامنة فى أذهان أصحابها . إل أنه يؤكد أهمية قدرة التكلم على صياغة البنية السطحية » 
وفقاً لقواعد الكفاءة فى البنية 1 فهو إذن يولى اهتماماً جليأً بما نطلق عليه فى 
النظرية التوليدية التحويئية بالحدس الففوى ٠‏ الذى يعد الموجه الأول التقسير الدلالى من 
حيث اتصاله بجوهر التركيب ء والإمكانات التغفسيرية المتصلة بالصورة التجريدية ‏ يذكر ذلك 
عبد القاهر قائلاً : ˆ وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم" الذى يتواضعه البلغاء ؛ 
ونتفاضل هراتب البلاغة من أجله . صنعةً يستعان عليها بالفكرة ا محالة ء وإذا كاثت مما 


(1) دلائ المجاز 8 
I)‏ 
(۷) دلئل الإعجاز ٠1‏ 


يستعان عليها بالفكرة ويستخرج بالروية ٠‏ قيتيقى آن ينظر فى القكر بماذا تلبس ؟ 
آبالمعانی أم بالافاظ ؟ فآى شئ وجدته الذى تلبس به فكرك من بين المعانى والفاظ ‏ فهو 
الذى تحدث فيه صتعك » وتقع فيه صباغتك ونظمك وتصويرك . 0^ 

لقد حسم عبد القاهر ‏ قضية ربط النحو بالدلالة ء ويين أهمية هذا الريط ٠‏ وضرورة 
اعتماد المكون التركيبى على الكون الدلانى ٠‏ تلك العلاقة التى تاخرت النظرية التوليدية 
التحويلية فى إداركها ٠‏ ومعرفة أهميتها . إلى خهور كتاب تشومسكى الثانى " مظاهر 
النظرية النحوية “ والذى ظهر بعد كتابه الأول بعشر سنوات . حيث آدرك تشومسكى 
ضرورة إدخال الكون الدلالى ٠‏ باعتباره مكوناً تقصيرياً ‏ من أجل إلقاء الضوء على 
المكونات التركيبية : التى يحدث فيها خرق فى قواعد تصنيقها الجزئى ١‏ بخروجها هن 
قواعدها المالوفة ٠‏ وصورها البناتية المالوفة . من أمثة التركيب المجازية على شتى أنواعها . 
والتراكيب ال مبسة التى تحتمل أكثر من مدلول واحد ء فى بنيتها السطحية . لقد حسم عبد 
القاهر هذه المسالة » بضرورة الريط بين النحو والدلالة حيث نجده يثير تساؤلاً يقول فيه : 
فان قيل : النظم » موجود فى الالفاظ ٠‏ على كل حال ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذى 
تدعمه هى العانى » ما لم تنظم الالقاظ » وام ترتبها ى الوجه الخاص  *‏ ويقدم هبد 
القاهر راى القاتلين باهمية التركيب دون الدلالة ٠‏ كما يقدم راع القاتلين بأهمية الدلالة دون 
التركيب " قيل إن هذا هى الذى يعيد هذه الشبهة جذعةً ابداً (جديداً ) والذى يطها » أن 
تنظر : أنتصور أن تكون ممتبراً مفكراً فى حال الففظ حتى تضعه بجنبه او قبله . وآن تقول: 
هذه اللفظة إتما صلحت لكونها لى صفة كذا . أم لا يعقل أن تقول : * صلحت ههنا لان 
ممناها کذا وادلالتها علی کا . ولان معفی الكلام والغرض فيه یوجب کذا ٠‏ ولان معنی ها 
قبلها بقتضى معناها ؟ 7© 


وهو يعلق على الرأيين » مؤكاً ضرورة الاهتمام بالامرين معاً قاتلا : " قإن تصورت 


)دل اعمال 
)دلائ الومچاز 1 
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الأول » فقل ما شنت » واعلم أن كل ما فكرناء بأل . وإن لم نتصر إلا الثانى » فلا 
تخدعنٌ نفمك بالأضاليل ٠‏ ودع النظر إلى ظواهر الأمور ‏ واعلم أن ما ترى أنه لايد مته من 
ترب الالفاظ وتواليها على النظم الخاص » ليس هو الذى طلبته بالفكو ء ولكنه شئ بقعم 
بسبب الأول ضرورة . من حيث إن الالفاظ أوعية للمعانى . فإنها لا محالة تتبع المعانى فى 
مواقعها ٠‏ فإذا وجب المعنى أن يكون آولاً فى النفس ؛ وجب للفظ الدال عليه أن يكون مه 
ولا فى النطق. قأما آن نتصور فى الالفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاتى بالنظم والترتيب. 
وإن يكون القكر فى النظم الذى يتواضمه البلغاء فكراً فى نظم الالفاظ » وآن تحتاج بعد 
المعانى إلى فكر تستأئقه لان تجئ بالالفاظ على نسقها فباطلّ من الظن » ووهم 
يتخيل إلى من لا يوفى النظر حقه ٠‏ وكيف تكون مفكراً فى نظم الالفاظ ‏ وأنت ۷# تعقل لها 
أوصافاً وأحوالاً ‏ إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تُنظم على وجه كنا 0 

ثم يخلمص عبد القاهو من ذلك بنتيجة مفادها " أنه # يتصور أن تعرف للفظ موضما 
من غیر أن تعرف معناه » ولا أن تتوخی فى الالفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً ونظعاً ٠‏ وأنك 
تتوخى الترتيب فى المعانى وتعمل الفكر هناك » فإذا تم لك ذلك الالفاظ ؛ وقفوت 
بها فثارها ٠‏ وأنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسك» لم تحتع إلى آن تستانف فكراً 
فى ترتيب الالفاظ » بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم المعانى » وتابعة لها » ولاحقة بها ٠‏ 
وأن العلم بمواقع المعانى فى التفس علم بمواقع الالفاظ الدالة علبها فى النطق . ١‏ 

ونستطيع أن نقرر بان عبد القاهر » قد أولى الجانب الدلالى الاهمية » التى آولاها 
التركيب النحوى » وأن كليهما فى الميزان راجحان » ولا ينيغى آن نتسب الواحد منهما 
فخملاً أو تميزأً على الاخر ٠‏ فهما يتضافران من أجل الوصول إلى النظم البليغ ؛ 

ومن ثم » فإن إدراك عبد القاهر لاهمية الجانب الدلالى » لم يكن إدراكاً بأهميته 
التفسيرية باعتباره مكونا تفسيرياً قحسب ء كما بذكر ذلك تشومسكى › بل إدراك باهميته 


() دلاتل الإمجاز ۰۲ - ۴ء 
(۷) دلاتل لعجا ۴ه - ٤ه‏ 


RE 


باعتباره ندا مماثلاً التركيب التحوى . “ واعلم آنك إا رجعت إلى تفسك علمت علماً ا 
یعترضه الشك آن لا نظم فی الکلم ولا ترتیب حتی يعلق بعضها بیعض ۰ ویینی بعضها علی 
بعض ؛ وتجعل هذا السيب من تلك . © 

ولل إدراك عبد القاهر باهمية المكون الدلالى » جعله ياتى به على وجه من التفصيل ٠‏ 
مبيناً أنواعه المختلفة التى يكون عليها فى افتوكيب العربى . حيث يقول: ‏ فالاسم يتعلق 
بالاسم ۰ بآن یکون خبراً عنه » آو حال مته أو تابعاً له صفة او تاكيداً أو عطف بيان آو 
بدلاً أو عطفاً بحرف ٠‏ أو بان يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بثن يكون الأول يعمل فى 
الثانى عمل الفعل » ويكون الثانى فى حكم الفاعل له . أو المفعول ‏ وذاك فى اسم الفاعل 
کقولنا : " يد ارب أبوه عَراً ؛ وكقوله تعالى : < أخْرجنًا من هذه القَربة الظالم أهلّها 
( التساء ۷٠/١‏ ) واسم المفعول كقوانا : ريد مضروب غلمانه ٠‏ وكقوله تعالى  :‏ لك يوم 
مَجْطْوع له الاس € (هود ( ٠٠١ /٠١‏ ) والصفة المشبهة كقولنا : " زيد خسن وجه » 
وكرم أصتله ٠‏ وشديد ساعده " والصسدر : كقولنا : ` عجبت من ضرب زيد عمراً ' وكقوله 
تعالی: ‏ أو إٍطغام فی يم ذی مَسْقَبة تيم 4 (البلد ۲۰ / ٠١ - ۱١‏ ) ويأن يكون تمييزاً 
قد َل منتصبًا فى تمام الاسم ء ومعنى تمام الاسم آن يكون فيه ما يمنع من الإضافة 
وذاك بان يكون فيه نون تثنية ١‏ کكقوانا : " قفيزان برا ؛ أى نون جمع كقوانا : ' مشرون 
درهماً " أو نتوين كقولنا : ' راقو خلاً ' و “ مافى السماء قدر راحة سحاباً " أو تقدير 
تنوين كقوإنا  :‏ خمسة مشر رجلا " اى يكون قد أضيف إلى شئ فلا يمكن إضافته مرة 
آخری » کقولنا : ˆ لی ملؤه عسلاً » وکقوله تعالى : $ مء الأرْضٍ ثعبا 4( آل عمران 
(At‏ 0 


(۱) دلائل الإعجاز ۰۰ 

واعل هبد القاهر وهر يركز مى أمية الجانب الد#اى ء إنما بتفق مع طماء مذا الاتجاء : الاى بطلق عه : الدل0ة ااايببة 
۷ا » لاء الذين يمون التسدی المقبقی افنظرية الاسلیة هند تشومسکی » لو لطه قريب من 
وجهة رهم » التى تر أن القدرة التوایدیة ۲۵۵۳(7 ۲۵1۷2٥عع‏ قاتراسد النسییة ۰ تتم هی القواعد اللاي . 
وان حديد المعنى ومعرفته ؛ شرط في معرفة العاقة السام بها بين القراعد التمويلية وانتركيب السميق ١‏ وهم إذ يفطون 
ذك إنما يتخلون من الاد 3 ليل يهندون به في معرفة الصلات النسوية .تافر ؛ نظرية تشومسکی اللفروة ۱۷۹ - ۹۸۸ 

)دش لجاز ۲ - 


آما تعلق الاسم بالفعل » فبآن يكون فاعلاً له أو مفعولاً ٠‏ قيكون مصدراً قد التصب به 
المفعول المطلق ‏ آى مفعولاً به كقولك : ˆ ضربت ريدأ ` 
أو ظرفاً مفعولاً فيه » زْماناً ذو مكاناً ‏ كقولك : ' خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامك ' أو 
مفعولاً معه ٠‏ كقولنا  :‏ جاء البرد والطيالسة ٠‏ وى تُركت الثاقة وفصيتها لرشعها ' أو 
مفعولاً له كقولنا  :‏ جنتك إكراماً لك » وقعفت ذلك إرادة الخير بك وكقوله تعالى : * ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مَرضاة الله € (النساء ٠١١/١‏ ) ويأن يكون منزلاً من الفعل متزلة المفعولء 
وذاك في خبره كان " وأخواتها رالحال والتمييز المنتصب عن تعام الكلام . مثل : ' طاب زي 
نفساً ” وحسن وجهاً وكرم أصلاً " ومه الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك  :‏ جانى 
القوم إلا زيداً ‏ لأنه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكادم . © 


وما ما تعلق الحرف بهما . فعلى ثلا آضمرب 

أحدهما : أن يتوسط بين القعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر التي من شانها 
أن تُعدّى الافعال إلى مالا يتعدى إليه باتفسمها من الاسماء ؛ مثل أنك تقول: " مررت ” فلا 
يصل إلى نحو  :‏ زيد ‏ وعمر " فإذا قت : " مررت بريد ؛ أو على زيدر " وجديه قد وصمل " 
بالباء “ أو " على “ وكذلك سمبيل الواو الكائنة بمهنى  :‏ مع " فى قونا : لو ترك الناقة 
وقصيلّتها أرضعها " بمنزلة حرف الجر فى التوسط بين الفعل وا لاسم وإيصاله إليه » إلا أن 
الفرق أتها ١‏ تعمل بنفسها شيناً : ولكن تعين الفعل على عمله التصب . وكذاك حكم ' إلا " 
فى الاستثتاء فإنها عندهم بمنزلة هذه " الواو “ الكائئة بمعنى " مع فى التوسط ؛ وعمل 
النصب فى المستثنى الفعل وأكن يوىسطاتها وعون متها 

والضرب الثانى : 
عمل الاول کقولنا + " جاعنی زد وعمری ˆ و" رأيت زيداً وعمراً "و" مورت بزيد وعموو " . 

والضرب الثالك : تعلق بمجموع الجملة ٠‏ كتعلق حرف النفى والاستفهام والشرط 
والجزاء بما يدخل عليه وذلك أن من شان هذه العانى أن تتتاوله بالتغيير » ويعد أن يسند 


الحرف بما يتعلق به " العطف ” وهو أن يمخل الثائى فى 


)دل الجعجا 


الى شئ 9 


ازيد خارج لم يكن النقى الواقع بها 
متناولاً الخروج على الإطلاق » بل الخروج واقعاً من “ زيد “ ومستداً إليه. ولا يعر قولف 
فى نحو : " لا رجل فى الدار " إنها لنقى الجنس ‏ فإن المعنى فى ذاك آنها لتفى الكيتوقة 
فى الدار عن الجنس ولو كان بتصور تعلق النفى الاسم المفرد ٠‏ وكان الذى قالوه فى كلمة 
التوحيد من أن التقدير فبها ” ¥ إله لنا أو فى الوجود . إلا الله " غضلاً من القول » وتقديراً 
١ا‏ يحتاج إليه ؛ وكذاك الحكم أبداً 0 


معنى ذلك : آنك إذا قلت : 'ماخرج يد "و 


وإذا قلت : " هل خرج ريد ؟ " لم تكن قد استفهمت عن الخروج مطلقاً ء ولكن عنه 
واقعاً من : " زيد " وإذا قلت : ” إن يأتتى زيدٌ أكرمه ” لم تكن جعلت الإتان شرطاً ٠‏ بل 
الإتيان من ' زيد " وكذا لم تجمل الإكرام على الإطلاق جراءٌ تيان ء بل الإتيان واقعاً منك 
كيف ٩‏ وذلك یؤدی إلى أشنع ما يكون من ا لمحال» وهو أن يكون ها هنا إتبان من غر آتٍ » 
ورام من غير مرم . ثم يكون هذا شرطاً وذلك جزاءٌٗ ٩‏ 

ليس من شك » فى أن عبد القاهر وهو يستمرض لنا على هذا النحو من التفصيل 
الشافى الوافى لنماذج التطيق رآمثلته فى العربية ؛ إنما يدل على اقتدار هذا الرجل العالم 
المتمكن » الذى أدرك بفطنته وذكانته العلاقة الوثيقة بين المكون الدلانى والبنية العميقة فى 
التراكيب النحوية وآن ما قدمه من آمثة ونماذج للتعليق بين الاسم والاسم . ما كان يمكن 
الوقوف البته فيها على دلالاتها الحقبقية » إ١‏ من خلال الوقوف على البئية العميقة الحقيقية 
للتراكيب المذكورة . 


وما كان يمكن استقامة تلك التراكيب وصحتها فى بنيتها السطحية ‏ إلا من خلال 
التأؤيل الدلالى الصحيع . 


ا( ئل الإعجاز ١‏ 
(۲) دلائ الإعجاز ۷ 
(۲) تل الإعجان ۷ 


E 


الضوء على الأبنية السطحية التي حصرها من 
صور تعلق الاسم يالاسم . يقدم لنا - آيضاً - حصراً كاملاً لصور تطق الاسم بالفعل » 
عبيناً أن تفسير النماذج التى ذكرها فى بنيتها السطحية » لا يتم يحال هن الأحوال ‏ الا من 
خلال الرجوع إلى المكون الدلالى ٠‏ الذى يرتبط ارتباطاً مباشرأً بالبنية العميقة التركيب . 


وینفس درجة تىکنه وإحاطته فی 


كما يقدم - كذلك - تفسيرات جديرة بالاعتبار ٠‏ ويقف المرء أمامها مبهوراً ٠‏ عتدما 
يلجا إلى المكون الدلالى » لكى يقدم لتا تفسيراً للأبنية السطحية من الأمقة والثماذج التى 
ذكرها . وأن هذا المكون يلجا إلى البنية العميقة من أجل الوقوف على حقيقة تعلق الحرف 
بكل من الاسم واففعل وماهو التفسير الدلافى الصحيح لثل هذا التعلق . 

إن نظرة فاحصة مدققة إلى الأمظة والنماذج السايقة من التعليق على اختلاف 
ضسورها لتدل دلالة قاطعة . على إدراك عبد القاهر ٠‏ لأهمية المكون الدلالي ‏ وما يقدمه من 
تلذيلات وتفسيرات وتوضيحات على التركيب ٠‏ وأنه شديد الصلة بالبنية الععيقة ‏ التي تمده 
بالتاويلات الدلالبة .. هذه الخطوة الفذة ؛ التى لم يدرك تشومسكى حقبقتها إلا بعد سنوات 
هن ظهور كتابه الأول .. كما أنه لم يدرك مدى فاعلية المكون الدلالى ٠‏ وقدرته على التعامل 
مع نماذج من البنية السطحية ؛ إلا بهد عشر سنوات أخرى ١‏ بعد ظهور كقابه : 
خواطر حول اللغة ٤عهدعمدا 0١ ٥۳‏ ا٤٤۸۴‏ والذى كان بداية لتحال تشومسكى من 
الاعتماد على التراكيب العميقة ء حيث لم تعد الكونات الدلالية مقتصرة فى عملها على 
التركيب العميق وحده › بل أصبحت تتعامل - أيضأً- مع بعض التراكيب السطحية . " إن 
اتسام آفاق فكرة التركيب السطحى مناسب يكفى لإدراك دلالة الجمل ومعانيها عن طريق 
تطبيق القواعد المفسرة ء ومن آيرز هذه التراكيب التى استوجب هذا التعديل الجديد ‏ 
التراكيب التملقة بمسائل الابتداء ء٥۴‏ والكمى ءاءادء؟نامدسه والثفى ويض 
الظروف ا١ت‏ .١ء۷‏ ويعض الأفعال المساعدة © 


ونستطيع أن تؤك أن الإضافات والتعديلات التى قام بها تشومسكى ١‏ ومايزال وكذلك 


٠۱۸ مباحت فى التظرية الاسنية‎ )١( 
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ما يقوم بها زملاؤه وتلامذته هذه الإضافات وتك التعديلات . إنما جات اتعالج القصور 
التاتج عن عدم إدراج المكون الدلالى فى أول الأمر ! ولا غرابة آن پقول تشومسكى : ˆ هناك 
شعور عام بان الدلالة هى ذلك الجانب العميق أو الهام من اللغة » وآن دراسة هذا الجاني 
الدلالى بما له من صلة فى فهم الدلالات العميقة من اللفة وإدراكها . هى الذى يضفى على 
الدراسة اللغوية هذا الطابع المتميز والمميز . ^ 

أما القواعد التحويلية ٠‏ ودورها الهام فى إلقاء الضوء على الإبينة السطحية التراكيب 
النحوية المنطوقة ‏ تلك القواعد الفاعلة ؛ والتى تستعين فى عملية التحويل للابينة العميقة » 
بالمكونات التركبيبية والدلالية والفوتولوجية » لم تكن هذه القواعد بعيدة عن إدراك عبد القاهر 
حيث عرضها فى كتابه اقيم : دلائل الإعجاز " وبين دورها الفعال ١‏ فى القاء الضوء على 
التراكيب النحوية . فلقد عرض باقتدار لقواعد التقديم ‏ ذاكراً أن ذلك : " باب كثير الفوائد. 
جم المحاسن واسع التصرف » بعيد الفابة " وبين أن التقديم ياتى طى وجهين : 

الأول : تقديم يقال علي نية التأخير » وذاك قى كل شئ آقرته مع التقديم على حكمه 
الذى كان عليه : وفى الجنس الذى كان فيه » كخبر المبتداً » وإذا قدمته على المبتدا . 
والمفعول إذا قدمته على الفاعل » كقوك : " منطلق زين ٠‏ و : ضرب عمراً يد " ومعلوم أن " 
منطلق ˆ و«عمراً » » لم بخرجا بالتقديم » عما کانا عليه من کون هذا خبر مبتدا » ومرفوماً 
بذلك ء وكون ذلك مفعولاً ومنصواً من اجله » كما يكون إذا أخرت . 

الثاني : وتقديم لاعلى نية التأخير » ولكن على أن تنقل الشئ من حكم ‏ رتجعل له 
باباً غير بابه ء وإعراباً غير إعرابه . © 


(۱) نري تشومسکی الللوية ۲۰ 

(۴) دلائل الإعجاز ٠١١‏ رما يعدعا 

كما ّم ابن السرا حصرا المواضع التى لا يجوز فيها التقديم وجطها قى ثلائة عشر موضعاً وهی 

١‏ - تقديم السلة على الوصو لانها كبعصه 

۴ - الصف واليدل والمطف : " ولا يجوز أن يتخدم ما بد حرف العطف ليه , وكذال ما اتصل به ء والثين اجازوا من ذلك 
شیناً ۰ اڃازوه فى الشعر ؛ ولو جطنا ما جاء فى ضرورات الشعر أصولاً أزثل الكلام من جهته ١‏ فقمو! حرف النسق 
مع اللنسوق به علي ما نسق عليه وقالوا + إذأ لم يكن شئ يرقع لم يجز تلديم الواو والبيت الذى اندو لاحوس 
(افواهر ) 4 
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كما يعرضس لقواعد الحذف ‏ ويذكر آنها تكن إجبارية . وتك ون اختيارية . 


آلا بانظة من ذات عرق عليه ورحمة اله السادم 
أن الرافع فى مذهبهم ” عليه "وقد تقدم . و يجبزون الشاعر إذا اضطر آن يقولن إن وزيد عسرة 


فاإنما جاز عشدهم . 

قانمان ` 

۴ الضاف إلپه : “ ولا يجوز ان نقدم على اللضاف ء ولا ما اتصل به ۰ و پجوز أن تقرم طيه نفسه ما اتصل به 
فتفصل به بین اماف والمضاف إلیه ١‏ تا قلت : هذا وم تضرب زیذا ٠‏ وام بیز آن تقول : ' هذا زد بوم تضرب 


ولا "عا زیت تفرب " 
اما قوق الشاعر : (السريع) 
اله در اليوم من لامها 

وقوله : ( الواقر) 

کیا خط اکتاب بکف یوما بهردی قارب 
" فزعسوا أن مذ لا اضسلر فصل بالظرف : لان الطروف تقع مواقع ل تكون فيها غيرها " 
ویعلق التلیل می ذانه بقرله : ای بکف بیودی . قال اله تعالى : $ زين اكثير من المشركهن قت فولادهم شركائيم4 (الأشعام 

۷ ) فرق بهن الضاف والضماف إليه . قال لى الرملة :( البسيط) 

کان تصوات من إیفالھن بنا لراخر اميس اصسوات الفراديع 

راد : كان الصوات أواخر ليس . 


نیل 


وال اخر : ( الطويل) 
وقد زعموا تی جزمت ليها ول جزع لن قلت : وااهامما 
هما آخوا فى الحرب من لا الخال إذا حاف يوم تبوة قدماهما 
پمنی : اخوا من # أخاثه » فصل بن الضاف والضاف إليه 
۽ - الفاسل ٠‏ - الاقعال التى لا تصرف 


١‏ - ما اسل من السفات ثشبهاً پأسماء الفاطيت وسل عسل الفط ۷- التمبيد 

۸ - الموامل في الاسماء والمروف التى تخل حلى الاقسال .. 

الأول من ذلك + ما يدخل على الاسماء » ويعمل قيها . فمن ذك حروف الجر ٠.‏ ولا يجوز آن يضم عليها ما عملت فيه ؛ ولا 
یجوڌ آن فرق بیتها » وبين ماتصل قیه ١‏ ولا پچوذ ان يقصل بين الجار والمجرور حشواً إ١‏ ما جاء قى ضرورة الشعو.. 
وأا الحروف ا#تى تدخل على الأقعال ؛ فلا يتقدم قبها الأسماء ء وهى على ضريين ؛ حروف عوامل رحروف غير 
عوامل 

٩‏ - العروف التى نكون در الكاام 

۰ = التفریقل بهن العامل واللحمول په پما لیس العامل فيه سبب وهو غریب سنه 

١‏ - تقديم اللضعر على الطاهر قى اللفظ والعتی 

- التقديم إذا لبس على السباسع نه شم ۲ - نا كان العامل معنى الفعل وام یکن دعلا 

وقد لورد ابن السراج عذہ الساتل علی حو تقصھلی ء وقد بین بوضوح ما یمکن ان یعلر! علی کل مسما مھا من تحویلات 
وتشبیرات ۔ مع عرض لوجهات تظر الطماء لتحا انظر !لاصول فی الندو ۲ / ۲۲ - ۴/ ٠٠۴‏ 

انكر ؛ الجعلل فى النحو » التسوب لظليل بن أحمد ۲۸ راتظر كب الضرورة الشعرية. 
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به ترك الذكر » أقصح من الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد لإإفادة ء وتجدك تنطق ها نكو 
إذا لم تنطق » وآتم ما تكون بيا ويذكر الحذف الإچيارى بقوله وما بعلم 
آن ليس فيه لغير الحذف وجه » قول طرفة : (الطويل) 


آو اررق من تيت أو بلطا 


دنا الصيف وانجاب الربيعٌ فانْجّا 


وقول البحترى : ( الطويل ) 


إذا شا وى صرمة أو غدا عَلّى عَقّائل سرب أو تقمی رَبرہا 
وقوله : (الكامل ) 


معلوم آنك لو قلت  :‏ وإن شنت آن لا تُرقل لم ترقل ” آو قلت : ˆ لى شنت آن تعود 
بلاد نجد عودة عدتها ' أذهبت الماء والروتق » وخرجت إلى كلام غت ولفظ ربدا 

وهو يذكر - أيضاً - أهمية الزيادة » فيقول : " وإذا عرفت هذا » فإن هذا المعنى 
بعیته قد أوجب فى بيت ذى الرمة أن يضع اللفظ على هكس ما وضبعه البحترى ١‏ فيعمل 
الأول من الفعلين ؛ وذلك قوله ؛ ( الوافر ) 

وام ادح لضي بشعرى ‏ ليما أن يكن اساب مالا 

أعملَ ٠‏ لم أمدح " الذى هى الأول ء فى صريع لفظ : " اللئيم " و " أرشضى ` الذى هو 
الثانى فى شضميره وذلك لان إيقاع نفى المدح على اللثيم صريحاً والمجئ به مكشوفاً ظاهراً 
هو الواجب من حيث كان أصل الفرخ ء وكان الإرضاء » تعليلاً له " ثم يقول موضحاً : واو 
أنه قال : " ولم أمدح لارضي بشعرى ائيماً لكان يكون أبهم الأمر فيما هو الأصل رأبانه 
فيما ليس بالاصل * ٩‏ 


(1) دلائل الوعجاز ٠۲۹‏ وما يدها )دال الإعجاز ٠۷١‏ 


ويوضح عبد القاهر - أيضاً - آهمية الزيادة بصورة أوضمح فيقول ‏ ولهذا الذى 
ذكرنا من أن التصريح عملا لا يكون مثل ذلك العمل الكتاية , كان عادة اللفظ فى مثل 
قوله تعالی : * وا € ( الإسراء ۱۷ / ٠۰١‏ ) وقوله تعالى . # قل 


هو الله اَذ . الله الصَمّد € ( الإخلاص ٠-١ / ٠١١‏ ) من الحسن والبهجة ٠‏ ومن 


الفخامة والنيل . مالا يخقى موضعه على بصير وكان لو ترك فيه الإظهار إلى الإضمار 
فقيل : " ويالحق أنزلناه ويه نزل ‏ و " قل هو الله أحد هو الصمد " لعدمت الذي أنت واجده 
الكن ١١١‏ 


وإذا كان عبد القاهر الجرجانى » هو الفارس المجلى - حقا - فى ميدان النحو 
التحويلى » على النحى الذى أكدناء ٠‏ من إدراكه للعديد من الاسس والمنطلقات ؛ التى 
اعتمدتها النظرية التوليدية التحويلية سواء عند تشومسكى راندها وصاحبها أم عند تلا مذته 
وزماانه . 

فإن سيبويه ٠‏ العالم النحوى الجليل » صاحب أول عمل نحوى متكامل يصل إلينا . 
ويالرغم من كونه يمثل مرحلة النشاة والتكوين لهذا العلم العربى » وأن النشاة من شانها أن 
يعتورها شئ من القصور » أو عدم الوضوح ء قإن الذى لا شك فيه أن كتاب ‏ سبيويه ' قد 
جانا فی صورة مثگی ‏ وطی درجة لیا من درجات الرقی الطمی » ولا ينبغی آن نصدر 
أحكاماً مجحفة ؛ تصم هذا العمل الجليل بالصموية أو بعدم المنهجية والاتساق ! متعللين 
أنه يمثل البداية التى من شأتها أن تأتى على نحو من عدم الوضوح والاكتمال , © 

إن إعادة قراءة الكتاب ؛ فى ضوء متاهج البحث اللغوى الحديث ٠‏ أمر ضدورى » بل 
واجب علمى » تتطلبه ضرورات التقديم لهذا التراث العرهى الذاخر 

ينبغى إذن على علمائنا وياحثيتا ٠‏ آن يتوقفوا ملي أمام هذا الصنيع ٠‏ وأن 


)ا عجان ۱۷۰ 

(۲) ¥ يكر فضمل هذا الكتاب وأثره . إلاجابحه ء فقد نال الكتاب إعجاب القدماء والمحدثهن من العلماء الغويم والنحاة ١‏ ولا 
يتسم المجال نكر أقوال العطماء وتقزيظهم وشائهم على الكتاب وصاحبه . فقد ضمنه سييويه مستويان الدراسة اللغرية 
من سدوا وابنية وتراکيب » على نحو من الإتقان والإحكام 


n 


يستخلصوا من تقسيماته ومصطلحاته ‏ مقامىدها الأساسية ومعانيها الجوهرية لتى 
تشير إليها » وكيف آتها لا تختلف قى كثير من مقاصدها عن سواها من التصسيفات 
والتقسيمات التى تقدمها المناهج اللغوية الحديثة . 

فإن موازنة فاحصة مدققة بين ما ذكره سيبويه عن استقاعة الكلام واستحالته فى با 
عقده لذلك سماه . ” باب الاستقامة من الكلام والإحاطة “ )١‏ الذى يقسمه إلى خمسة 
أقسام قائلاً : ' فعنه مستقيم حسن ١‏ ومحال » ومستقيم كذب . ومستقيم قبيح » وماهو 
محال كذب0) ثم يمثل لهذه الأقسام الخمسة بقوله 

١‏ - فاما المستقيم الحسن فقولك 

۲ - وأما المحال » فان تنقض أول كلامك بآخره ؛ فتقول : أتيتك غداً ؛ وساتيك أهس. 


آمس ‏ وساتيك غدا 


. وما المستقيم الكذب » فقوك : حملت الجبل » وشربت ماء اليحر ونحوه‎ - ٣ 
وأما امستقيم القبيع : فأن تضىع اللفظ فى غير موضعه » تح قواك ؛ قد زيداً‎ - ٤ 
. رایت ۰ وکی زيداً يتيك واشباه هذا‎ 

7 -وآما المحال الكنب › فأن تقول ؛ سوق أشرب ماء البحو امس‎ ٠ 

لقد جعل سيبويه الكلام المستقيم ثلاثة اقسام وهى : 

. المستقيم القبيح‎ - ۲١  بذكلا المستقيم الحسن ۴- المستقيم‎ - ١ 

فى حين جعل الكلام المحال فى قسمين اثنين وهعا 

١‏ -المحال. ۲ - المحال الكذب 

فالكلام عنده إذن قسمان اثنان # ثالث لهما وإن مقارنة فاحصة ؛ تؤك انا بوضوع 
مدى الصلة بين مصطلحى : الكلام المستقيم ٠‏ والكلام المحال عند سيبويه ٠‏ وبين 


الکتاب ۲۰/۱ 
| اا 1 Ye‏ 
الکتاب ۱ / ۷1۲۰ 


e 


مضطلحى:الكلام الأصولى : والكلام غير الأصولى عد تشومسكى 
تلكا ١‏ تضم إلى جافي قتي لفغن ااشتاميية ٠‏ رجه كاد اشم : 
امال باح اساج ٠‏ وين شر مل اما ن مااي 
١‏ - جید. ایی 2 ٣‏ - کثیر 
٤‏ - جاتز و ٦‏ - لط 
وتاتى هذه المصطلحات فى الكتاب ٠‏ على سور متثوعة من الأوصاف والمسميات. على 
النحو الآتى 
١‏ - ففی مصطللح جيد يقول أيضاً : جيد بالغ وآقوى وأجود واكثر 
۲ - وفی مصطلح عربی یقول أیضاً : عریی جید ؛ وعربی حسن ؛ وعربی جید حسن » 
وعریی جائز وعریی کثیر 
٣‏ - وفى مصطلع كثبر بقول أيضاً : أكثر ٠‏ وأكثر وعربية كثيرة » وأكثر وأجو. . 
والغالب فى كلام الناس ؛ وأعرف وأكثر : وليس بالكثير ‏ وقليل ٠‏ وأقل » وقليل 
٤‏ - وی مصطلح جائز قول آبضاً : جاثز بيد » وجائز قبیح . ولم يجز › لا تقول ' 
ولم يجز إلا فى الشعر 
٥‏ - وفی مصطلح غلط يقول أيضاً : خطاً وضعيف وخبیث ۰ 
ولا شك أن هذه الصطلحات ١‏ بأوصافها ومسمياتها المخظفة » تمت بصلة من 
الصلات بالصطلحين الاساسيين ؛ الاستقامة والإحالة ‏ وأتها جميعاً تتعلق بمسالة 
الاعتماد على الحدس الاغوى 
ويهمنا فى هذا القام » أن نؤكد مجموعة من الأمور الهامة ؛ التى اعتمدها سيبويه 
أساساً لكون الكلام مستقيماً أو محالاً » فيما يسمى عند تشومسكى . بأصواية الكلام وعدم 


أو كثيرأً آو غيرها من اللصطلحات التى 
يعتمد فيها الباحث أو العالم اللغوى على الحدس النغوى . آو التخمين الصحيح لاى 
تشومسکی يفا 


أصولیته ؛ أو فيما سماه سبيويه : عربياً آو 


وإن تحايلاً لعنامسر الجمل التى آوردها سيبويه ؛ يؤكى - لنا - أن هذه الجمل يتوافر 


لها أسباب أصوليتها وغير آصوليتها من جاتب ٠‏ وأسباب وعدم مقبولیتها من 
جانب آخر 
- ففی قوله آتيتك آمس . وساتيك غداً ” ٩.‏ فإن 


بتين ومتوافغتين مع القوا عد التركببية ؛ التي تحكم العلاقة بين الفعل والظرف فى اللغة. 
العربية > حيث جاء الفعل الماضى : " آتى " مع الظرف : " أمس " اندال على الزمن الماضي. 
فى حين جاء القعل المستقبل : " ساتيك " مع الظرف: ' غداً " الدال على الزمن المستقبل 
أيضاً ٠‏ مراعياً قواعد التصنيف الجزثى الخاصة بصحة التركيب نحوياًء والسسمات الانتقائية. 
المتعلقة بالصحة الدلالبة والقونولوجية. 

- وفى قوله : " واما اللحال » فان تتقض آول كلدك باخره ‏ تقول : أتيتك غداً . 
وساتيك امس ٠‏ فإن الجملتين السابقتين : ١‏ - أتيتك غداً ٠‏ ۲- ساتيك أمس . جملتان 
غير اصولتين ؛ لأنهما تفتقدان عناصر امناسبة والموافقة مع القواعد التركيبية ؛ التى تحكم 
العلاقة بين القعل والغلرف فى اللغة العربية ء فليس ثمة تناسب أو توافق بين القعل الماضمى: 
“ أتى “ والظرف الدال على الزمن المستقبل غداً" ويين الفعل المستقبل : " ساتيك ‏ 
والظرف الدال على الزمن الاضى  :‏ أمس " وزاك لآن صياغة الجملتين السابقتين ؛ قد 
خرقت قواعد التصنيف الجزثى ؛ التى تتضمن صحة التركيب النحوى ‏ كما اختلت بالتالى 
قواعد الإسقاط الدلالبة والفونولوجية ! 


۱( الکتاب ۲۰/۱ 
() الکتاب ۴۲/۱ 


- ما قوله .' وآماً المستقيم الكذب فقولك . حملت الجبل وشربت ماء البحر ونحوم() 

- وقوله أ وآما المحال الكذب . فان تقول . سوف أشرب ماء البحر أمس"' فإن 
لجمل الثلاث السابقة -١ ٠‏ حملت -لجبل ٠۲‏ شويت ماء البحر ۳- سوف آشرب ماء 
لبر أمتى 

هذه الجمل جميعها جمل غير مقبولة غير أن الجملتين 'لأوليين جملتان تتو افر لهما 
عناصر الأصولية ٠‏ من جيث التماسك والتوافق بين عناصر الجملة غير أنهما غير 
مقبولتين من حيث دلالتهما ! فالجملتان راعتا قواعد التصنيف الجزني فى التوكيب الفنحوى. 
فى حين نجدهما وقد انتقضتا قواعد الإسقاط الدلالبة والسمات الانتقائية 


أما الجملة الثالثة ء فهى جملة غير مقبولة ٠‏ وغير أصولية فى آن ‏ لانها تفتقد إلى 
عناصر القبولية والأصولية ؛ فبالرغم من مراعاتها قواعد التصنيف الجزئى إ۷ أنها تفتقد 
لعناصر الكفا اللغوية الصمحيحة كما أنها تمثل إخلالاً بقواعد الإسقاط الدلالية والسمات 
الانتقائية 

- أما قوله ٠‏ ' وأما المستقيم القبيع ١‏ فآن تضم الافظ فى غير موضعه نحو قولك 
قد يدا رأبت ؛ وکی ريد يتيك . وآشباه ذلك ٩.‏ . 

فالجملتان السابقتان : -١‏ قد رید رایت . ۲- کی زيا يتيك . جملتان آصوایتان 
غير آنهما قبيحتان ء فليس ثمة تتاسب أو توافق بين عناصرهما التركيبية فى قواعد الكلام 
العريى النثرى ! بيد آن قواعد التركيب فى الشعر العربى » تسمح بذلك على سبيل الضرورة 
الشعرية ٠‏ وقد ذكر ذلك سيبويه فى قوله : ' وذئك آن من الحروف حروفاً ٠‏ لا يذكر بعدها إلا 
الفعل . ول يكون الذى يليها غيره » مظهرًا أو مضمرا ٠‏ فمما !ا يليه الفعل إل مظهرا : ق 
وسوف . وما ١‏ ونحوهن . فإن اضطر شاعر فقدم الاسم » وقد أوقع الفعل على شئ من 
سبه لم يكن حد الإعراب إلا بالتصب وذاك نحو . لم زيدًا أضريه ٠‏ [ إذا اضطر شاعر قشم 


TAY 
1 bl (i 
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لم یکن إ۷ التصب فی زيد لیس غير » ل كان فى شعر ) لأنه يضمر القعل إا كان ليس مما 
يليه الاسم كما فعلوا ذلك قى مواضع ستراها إن شاء الله ... فن قلت : هل ريد رايت 
وهل زد ذهب ء ولم يجز إلا فى الشعر ء لانه لما اجتعع الاسم والفعل حملوه على الأصل ٠‏ 
قإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب ٠‏ كما كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها  ...‏ وكتلك 
قوله" واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح آن يصير يعدها الاسم إا كان القعل بعد 
الاسم : لو قلت : هل زيدٌ قام » وأين زيد ضربته ٠‏ ونم يجز إلا فى الشمر ٠‏ فإذا جاء فى 
الشعر نصبته . إلا الالف » فإنه يجوز فيها الرقع والنمسب لان الالف » قد بيتدأ بعدها 
الاسم . فإن جت فى سائر حروف الاستفهام ياسم وعد تاك الاسم اسم من فعل فحو 
خسارب » جاز فى الكلام ؛ ولا يجوز فيه النصب إل فى الشعر » لو قلت : هل ريد آنا ضاربه. 
لكان جيدًاً فى الكلام ٠‏ لان ضارياً اسم وإن كان فى معنى الفعل ٠‏ ويجوز النصب فى 
الشعر .© 

ولعلنا فلحظ مدى اعتماد سيبويه على المكون الدلالى فى المصسطلح : المستقيم الكذب ٠‏ 
فعدم مقبولية هذا المصطلح راجع إلى الإخلال بقواعد الإسقاط الدلالية والسمات الاتتقائية. 

“ ومح ذلك نلاحظ أن سييويه ؛ يعتبر الكلام المستقيم الكذب ٠‏ كلاماً مستقيماً قبل أن 
یکون كذباً ٠‏ ومن ثم لا يعود ويذكر هذا الصتف من الكلام قى كتابة ؛ نستدل من لك آن 
سبيويه قد أقام فى مجال تحليل اللفة » فاصلاً واضحاً بين الدلالة والنحو ؛ واعقبر - 
بالتالى- أن الدلالة ¥ تدخل فى تحديد استقامة الكلام» أى أصولية الجمل . ٠‏ 

يدانا ذلك على أن القدرة التوليدية عتده تعتمد عى القواعد النحوية والمكونات 
التركيببية على عكس ما قررناه عند عبد القاهر ٠‏ الذى تؤكد تحايلاته المسالف ذكرها ء انه 
يجعل القدرة التوليدية القواعد التحوية معتمدة على القواعد الدلالية ‏ فى المقام الأول ٠‏ ولعل 
هذا الاختلاف, يرجع إلى الاختلاف بين عالمين ١‏ يهتم أحدهما بالصحة النحوية من أجل 
سحتها فحسب فيما بهتم الثانى بالصحة النحوية من أجل بيان وجوه البلاغة والفصاحة ٠‏ 


() الکتاب ۹۹/۱ 
ال 1-1/1 
)١(‏ بويك ألسنبة مربية ۳۴ 


ووي 


لقد استقى سيبويه مادته اللفوية ٠‏ التى آسس عليها قواعد " الكتاب من مصادر 
متتوعة تشتمل على شواهد القرآن الكريم والشعر العربى والامثال العريية. إلى جائب 
سماعه عن أفواه المرب ٠‏ الذين يثق قى فصاحتهم وبيانهم ٠‏ وعدم إنحراف عن المستوى 
الصوابى الغة العربية الفصحى ؛ فقد آخذ مشافهة عن قبائل تميم وقيس وأسد وبعض طيئ: 
وهذیل 

فسييويه إذن قد اعتعد على التوعين كليهما ؛ اللذين يمثلان مصدرًا للمادة اللقوية ٠‏ 
وهما : المادة المدونة المكتوية » والادة المنطوقة المسموعة » وهو فى كليهما ١‏ قد اعتمد على 
مصادر تمثل -- بحق - متكلماً مستمعاً جيد! للغة المراد دراستها وتمليلها 

اقد اعتمد سيبويه إذن ٠‏ شانه في ذاك » شان أستاذه الخليل ومن سبقه من علماء 
اللغة العرب ونحاتهم على مادة لغوهة غزيرة ٠‏ تمثل - بحق ٠‏ اللغة العريية الفصحى خير 
تمثيل ٠‏ فقد اعتمد على عينات لغوية عديدة ومنتوهة ٠‏ تمتد عبر الزمان والمكان . حيث تجده 
يستشهد بشعراء من العصر الجاهلى وصدر الإسلام والعصر الأموى ١‏ عبر مساحة 
زمانية تجاوز الثلاثة قرون » كما اعتمد على حوالى مائة وخمسين قبيلة وعشيرة عبر المكان . 
وهو قد انتقاها من بين سائر قبائل المرب باعتبارها القباتل البدوية ؛ التى احتفظت 
بفصاحتها وييانها ٠‏ ولم تصب ألستتها يلحن أو بإنحراف » ولم تتاثر لفاتهم باقوام أخرى 
هن غير العرب. 

إننا أمام عالم نحوى » قد أجاد اختيار مادته اللغوية ء معتمداً فيه على حدس العريى 
الموٹوق به » ولیس یعترض على قولنا هذا معترض ؛ فیقول بان سیبویه کان يتخير شاهدًا 
نحوياً واحدًا أو آكثر أشاعر عربى من قصيدة طويلة ؛ من بين قصائده المتعددة ٤‏ أو آنه كان 
يتخير جملة أو عبارة أو عددًا محدوداً منهما ممن يسمعها عن أفواه رواته دون سماعه ساثر 
جمله أو عباراته الاخرى العديدة ؛ 

فمن المعلوم أن الباحث اللفوى لا يمكته بحال من الأحوال أن يعتمد على جميم 
الشواهد والجمل التى ينتجها أصحاب اللغة المعينة ‏ فهنه الجمل والشوأهد مهما تعددت . 


لا تمثل حصرًا لهذه اللغة تلك هى وجهة نظر همبولدت ‏ التى آقرها تشومسكى بقوله 
ليس من الجديد القول أن اللفة مبنية على ساس نظام من القواقين ».تقرر تأويل جمل اللفة 
الكثبرة بغير حدود ‏ ويقول آيضاً إن هعبولدت قد عبر عن هذا بشكل واضح قبل ما يزيد 
عن القرن فى مقدمته لملم اللغة المشهورة بآن اللغة تستخدم بشكل غير محدود وساتل 
محدودة ء وأن قواعد اللغةء يجب أن تصنف العمليات التى تمل هذا مكنا * ٠‏ 


نستطيع آن نذكر أن سيبويه ‏ قد اعتمد على منهج شامل فى إطار جمعه المادة 
اللغوية, يعتمد فيه على أساس مساللة الحدس اللغوى ٠‏ العربى الفصيح الموثوق بسلامة 
لسانه وبیانه . 

إن اعتماد سيبويه على سفيقة العريى السليمة . هو اعتماد على كفاءة هذأ العربى 
ومقدرته اللغوية الصحيحة ؛ تلك الكفاءة اللغوية › التى تعثل المعرفة الضمنية لدى المتكلم 
بقواعد اللغة ٠‏ والتى نتيح له إنتاج الجمل على النحو الذى نجده عند تشومسكى ٠‏ وأن 
اعتماده على نلق الأعراب البدو دون سواهم » هى اعتماد على أدائهم الكلامى » واعتداده 
بقواعد هذا الكلام النطوق والاداء الفعلى الصحيح » ياتى هذا الاعتماد متفقاً مع ما حدده 
تشومسكى من قواعد الأداء اللغوى أو الكلام المنطوق ؛ الذى ياتى متفقاً مع قواعد الكفاءة 
اللغوية ؛ أي مختلفاً عنه 

إن اعتماد سببويه فى تصنيفه الكلام ٠‏ على أسس نحوية تركيبية » كما هو الحال هند 
تشومسکی واتباعه ‏ آمر ¥ یخفی علی کل ذی نظر ویصر باراء سییویه وآقواله » حیٹ إن 
الكلام المستقيم فى نظره » هو الكلام المركب او البنى » وق الأصول اللغوية الذحوية ٠‏ 
والكلام المحال هو الكلام الذى ينحرف عن الأصول من حيث إن تركيبه أو بنا لا يراعى 
القواعد التركيبية النحوية ‏ 


٠١ مظاه النظرية النحرية‎ )١( 


-ar- 


- تظرية العامل بين الخليل وتشومسكى 

حظيت نظرية العامل باهتمام اللغويين المحدثين ٠‏ قى الربع الأخير من القرن 
العشرين. حيث فرضت هذه النظرية تقسها على ساحة الدراسات اللغوية , بحيث أصبحت 
النموذج الامثل ١‏ عند علماء النظربة التوليدية التحويلية . فقد ألف تشومسكى ١١٠٠ء ١.‏ 
ل« راد هذه النظرية ومؤسسها عملين هامين . حول نظرية العامل ٠‏ مبيتاً أهميتها 
وغاعليتها فى تحليل التراكيب النحوية » وإلقاء الضوء عليها . © 

تنطلق نظرية الربط العاملى عند تشومسكى ١‏ من متطلقين أساسين ؛ تتسم بهما 
عناصر التركيب النحوى » هذان الاساسان هما 

"trace " : MI — 

۲ - المضمر:"' نم0٣۲‏ (فی حالة کونه مستتراً ولیس له تمشیل صوتی) 

ولا : الاثر : “Trace”‏ 


یاتی فی صورة مرکا اسمی » أو مركب حرفى » وهو يشتمل طى قرنية بالمواضعة 
ننقل مركباً اسمياً فى التبئير مثلاً من مكان المفعول إلى مكان البؤرة ( بمعثى 
انتقاله من موضع المكمل النحوى إلى موضع المسند إليه ) يترك هذا المتقول ورام » مركباً 
اسمیاً پشغل موقعاً لا بزید عن کونه عنصراً ولیس مکوناً من مکونات التوکیب , 
يطلق عليه : عجرة : ˆ ١‏ ” ؛ يزود هذا المركب بقرنية تدل على آنه مريوط إحالياً بالعثمر 
المعجمى ٠‏ الذى انتقل إلى مكان البؤرة » ويهذا نستطيع امحافظة في البنية السطحية على 
العلاقات المحورية - ١0ن۹اء٣‏ هع «اعن طريق هذه الأثار . 


ثانیاً : الضمر :۸۵م ( الذی لیس له تمثیل صوتی منطوق ) 
فإنه يمثل النطلق الحقيقى ؛ التى يمثل حيقية هذه النظرية . فهو كما أسلفتا مضمر » 
لا صوتياً » وهو يمثل - لدى تشومسكى . أهمية كبرى 


1 Lectures on government and binding . dordrech : foris, 19%1 العماان هنا‎ 
{2) Some concepts and Consequences ot the theory of povemment and hınding. cam 
britge. M ET press, 1982 


واکنه من نوغ خاص . لا يملك 


باعتبارھ مکوتاً کبیراً سا05 دز يظهر قى البنية اك Const" Snıe-‏ 
»#دامكان المركيات الاسعية الظاهرة ‏ إ# آن توزيعه يختلف عن توزيع هذه المركبات الاسمية 
الملوءة معجمياً . لأن هذه المركبات يلزمها أن تاخذ علامة إعرابية : بينما هذا المضمر ‏ 
لیس معمولاً حتی یمکن آن یظهر فی الترکیب فى حال كوه معرب ٩‏ 


ویتمیز المضمر ۲۳٣٣۰۳۸۵۱"‏ " كما يرى تشومسكى ١‏ بأنه يتضمن إمكانية كونه 
زا من چ زیا" ی چ ری ویر کا عو :۶ پر 
داخل الجملة. ففى المثالين : ۱ - شضربه زید  .‏ ۲ - أعطیت زيا ياء . 


قإن ضمير الغيبة ( الهاء » إياء.) ¥ يمكن إحالتها على زيد ١‏ لكته يمكن إحالتهما على 
مركب غير موجود فى الجملة ؛ هذه الإحالة » تسمى بالإهالة iklقa disjoint reference‏ "" 
" بمعنى آنها متفصلة عن اإحالات الممكلة داخل الجملة . وميدان اإحالةء هو الجملة أو 
المركب الاسمى ٠‏ أو الإسقاط الاكير بصفة أعم .“0ناعءزهمم اهصنحم» "ما في المثال » 
١-دخل‏ زید مکتبه 

فإنه بمكن إحالة الضمير على : زيد ٠‏ لان ميدان الإحالة المنفصلة » هو المركب 
الاسمى: ( مكتبه ) فالشسمير منفصل إحالياً فى مركب الاسمى ٠‏ راكنه حر فى الجملة ‏ 
ولذلك أمكن إحالته على : زيد › هذه الإحالة النفصلة » تنطبق طى المضمر ؛ كما تتطبق على 
الضمير » فغى الثال : ضربه ‏ فإن فى الجملة موضوعين ؛ المغعولء وهو الضمير المتصل ٠‏ 
والفاعل ؛ وهو المضمر » وهذا المضمر # يمكن أن يشترك إحالياً مع الضمير المتصل 
(الفعول ) فالفاعل هنا لا يمكن أن يكون هو المفعول . وكذاك اللشأن هع المصدر ؛ إذا قلت 
آراد قتله 

فإن فاعل القتل هو الضمر ‏ ومضمر هنا يرجع الى : زيد ٠‏ إ۷ آن الضمير التصل 
(الهاء ) ل يمكن أن يرجع إلى ذيد . والسبب هو أن المضمر والضمير امتصل ( الاء ) 
منفصلان إحالياً ‏ ويرى تشومسكى أن المضمر كالضمير فى إمكان وجود مفسر له ٠‏ 


1۷١ انظظر ؛ اللساتيات واللغةالعريية‎ )١( 
١١۳ انظر : اللسانباد واللفة المربية‎ )۲( 


داخل نقس الإسقاط . ويناءً عليه » يمكن اعتبار المضمر عائداً فى نفس الوقت ‏ وفى ذلك 
يقول تشومسكى  .‏ اننظر إلى المضمرات ”×اھ ٣00٣م‏ ” التى بدون محتوى صبوتى 
لاحظوا آنها تشبه الضماثر البارزة فى كونها ليس لها سابق ” ١#١ةءءعا«د ٠‏ أو مفسراً فى 
جملها أو فى المركب الاسمى الذى تحتويه . والضمرات تشه آيضاً العواند.لانها ذات 
مضمون إحالى فى ذاتهاء ولكنها تأحذ إحالتها من سايقهاءأو يكون تأريلها غير مخصص 
en imerpre‏ وینقصها مرجع محدد ‏ وعلی هذا یمکن اعتبار ا لمضمر عاند ۲۱ 

وانطلاقا من هذا التصور ' تتحدد الخصائص الإحالية للمضمر . لأنه مركب اسمى 
كسائر المركبات الاسمية ‏ والمركبات الاسمية على نوعين : 

ء٠۲‎ ء٢اافااب مركبات حرة إحالياًءء:؟ ۲ - مركبات مربوطة إحالية 0۵ط‎ - ١ 

إن تظرية الريط الإحالى ٠‏ التي يقترحها تشومسكى تعتعد على مفهوم العمل فى 
صمياغة المبادئ التى تكونها وهذه المبادئ هى 

أ - كل عائد يجب أن يريط فى مقونته العاملية 0۷۳٢۳٤١۲ 04٤20۴۷۰‏ 

ب - کل ضسمیر يجب آن يون حرا فى مقولته العاملية 

™ refemail exppres<i0 . j> Ja ج ¬ کل تەبير‎ 

يتجلى لنا بعد هذا العرض . لفهوم نظرية العامل والربط السياقى ١‏ عند رادها 
تشومسكى . أن المركبات الاسمية تكون على نوعين باعتبار العمل : 

۱ - مرکہات معمول فیها . ۲- مرکبات غير معمول فیها . 

وأن العوامل هى الفعل والحرف بالدرجة الأولى 

كما يتجلى لنا مدى أهمية عنصرى : الاثر والمضمر » فى تأسيس هذه النظريةء وأن 
)١(‏ بقترع د عبد القادر الفاسى الفهرى أن يكين مصطلع ٠‏ مضمر ء ترجمة اللفظ . " ٠٠٠111١4!‏ ومصطلم 

ضمي ترجمة للفظ “ ۲0001۲١‏ افالشمير بهذا المني يشمل الضمير ( التقصل البارز ) عند تشومسكي 


ويشتمل الضمير امتصل ١‏ ةلآ | وكفاك المضمر »وهو غير بارز 
)١(‏ افظر : اقلسائيات واللغة المربية 1۷۴ 


تحديد العامل والمعمول وما يصلح آن يكون معمولاً » ومالا يصلح آن يكون معمولاً . كل 
هاتيك من الأمور الهامة ؛ التى من شاتها أن تلقى الضوء على التحليل الشجرى التراكيب 
النحوية فى بنيتها السطحية » بعد أن كانت من قبل تستمد قدرتها التوليدية هن البنية 

لعل اعتماد نظرية العامل عند تشومسكى على عنصرى : الاثر واالضمر . والتفاعل 
الكائن بينهما . لعل هذا التفاعل الذى أدركه تشومسكى بين هذين الفنصرين ‏ هو الذى 
دفعه أن يجعل منها قاعدة كلية ‏ يفترض فيها آن العامل فى المفعول هو الفعل ٠‏ وأن العامل 
فى الفاعل ١‏ هو ما يسمى : الصرفة والتى تتضمن صفات التطابق والزمن والجهة ‏ وهذا 
العمل يتم بواسطة افتراض بنية شجرية تولدها القاعدة التي : 0© 


ف 
ج س م س + صرفة + مف مس 


مف هف + مس 


)١(‏ انظر ؛ الساتيات واالغة العريية 1۸١‏ وينبفى أن نعلم بان نظام التركيب فى الجملا المريية بختف عن القاعدة : الت 
ذكرها تاشبومسكى . فى التخطيط الشجرى ٠‏ حيث + تتضمن جل العرسية وجوه عاملين ؛ أحدهما يخس الفاعل ٠‏ 
رالاخر يخص المفعول ؛ فالمامل فى تركيب العريية يعمل فى الفاعل وا لفعرل على السواء ٠‏ فالقاعل ملا ٠‏ يقوم بعملية. 
الرفع فى الفاعل والتصب فى اللفعول . والقعل الناسخ ١‏ قوم بالرقع فى البتدا والتصسب فى الكبر رهكذا 

وانمامل فى العريية إما ان يكون لفظياً ٠‏ مثل الفعل والحرف والااة ٠‏ وما أن يكرن معنوياً كالايتداء ود يكون العامطل 
اعرا وقد بكون ممنوفاً ؛ وقد يجوز الحذف وقد يجب ؛ كما هو وارد فى أبواب الدع واللم والتعذير والاختصاص 

غير أن فكرة المامل ؛ تاثرت باللتاهج الفلسفية والفقهية ١‏ ويد من نظرة العلماء رالنحاء فى ن العامل هو تتا ج لعملية 
التفاعل والتائر بهن ناعير التركيب ٠‏ أصسبع ينظو إليه على أنه يمذزلة العلة من المعو ۲ ولم يعد الام مقصبورا على علا 
واحدة . وإنما على علق متعددة وصسلها بعضهم إلى الائة وقد شهرت قضايا فاسفية ومنطقية فى النحو العربى . مگ 
باب . التتازم ‏ الذى نتج عن عدم اول اجتماع عاملين فى محمول واحد عظيأً ' ومن ثم فان الثحاة عنما حدث 
راجتمع العاماان وتتازعا معمول واحدا ٠‏ نكروا المعمول عامل واحدا دون الخو 


إن فكرة التاثير هذه مع اختلاف الأسس والتطلقات التى تتسم بها أية لغة عن غيرها 
من اللغات ‏ كائت هذه القكرة ؛ هى الباعث لنظرية العامل فى النحو العربى .. وينبغى أن 
ندرك أن هذه الفكرة . كانت مستقرة فى آذهان النحاة العرب » منذ بدايات التفكير النحوى 

لقد آدرك النحاة العرب قدرة التفاعل والتاثير بين مكونات التركيب النحوى بعضها هع 
بعض 

ولعلنا تلحظ أن الخليل بن آحمد ١‏ وهو من أوائّل النحاة الذين آدركوا فكرة العامل 
وأولوها الأهمية والاعتبار . ققد جامته هذه القكرة - فى أغلب الظن - من ملاحظاته ذلك 
التفاعل بين الحووف والحركات والكلمات ؛ مما جعله يطمئن إلى آن هذه الظواهر اللغوية . 
سواء آكان منها ما يتصل بالبناء أم ما يتصل بحركات الكلام ٠‏ ترجع إلى هذا التاثير 
الكامن فى طبيعة الحروف والكلمات ° 

والذى لا شك فيه » أن نظرة الخليل إلى العامل كانت فى ضوء تنوقه الحروف» 
ومراقبقه الكلمات فى ثنايا التاليف ‏ وملاحظته التفاعلات اللغوية بين الأاصوات والكلمات © 

لقد كان الخليل وهو يتلوق حروف العربية » ويحدد مخارجها ومدارجها ‏ فإنه- كذال- 
كان معنياً بمحرقة تالفها وائسجامها من جهة ‏ وتنافرها وتباعدها هن جهة أخري . وكان 
یری ' وهو برصد نماذج الحروف ‏ إن لبعضمها تأثراً فى بعض» بل تاثيراً فى بثاء الكلمة .. 
ولاحظ أن بعض الحروف أقوى من بعض " وأن للغوى تاثيراً قى الضميف ١‏ ولذلك كائوا 
يقدمون القوى إذا اجتعم فى كمة وأحدة " 

وكان من نتيجة إدراك هذا التاثير بين الحروف ‏ كشف الاثام عن الظواهر اللغوية 
الصوتية المتمة فى ظواهر اإدغام والإبدال والإعلال وغيرها من ظواهر القلب والإتباع . 

كما أدرك الخليل ` أن لبعض الحركات تاثيراً فى بعض .. ومن هنا نفهم حركة 


(۱) الغلیل بن احمد - اساله ومنهجه ۲۴۹ 
)٩(‏ الغليل بن العم - أعماله ومنهجه ۲1۷ 
(۲) الخلیل بن احمه - اعماله ومتهجه ۲٤۰١‏ 


الإتباع فى الإعراب كما فى قراءة ‏ الحمد لله بكسر الدال » وكما فى قولهم  :‏ هذا جحر 
ضبٍ خرب بكسر الباء فى كلمة ٠‏ خرب . وبين آن تالف الحركات فى العربية ٠‏ إفما برجم 
إلى ما يطلق عليه الانسجام الصوتى بين الحركات : فالعريى لا يالف توالى آربع حركات فى 
كلمة واحدة ١‏ إلا آن يكون فى الكلمة حذف . كما درك الخليل - أيضاً - وجود التفاعل فى 
لكلمات» حين يتالف بعضها مع بعض " ولم يكن ليدرس الحروف !# على آنها مقدمة 
طبيعية لدراسة الكلمات أو لدراسة تاليف الكلام منها حيث نجده يتتبع الكلمات ٠‏ راصدًا 
استعمالاتها المختلفة ٠‏ ومراقباً ما يطرأً على هذه الكلمات من تغيير ٠‏ حيث أدرك أن بعض 
الكلمات يلزم حالة واحدة ‏ وتلك الكلمات هى البنية ء ويعضها الأخر يتغير بتغير التراكيب ٠‏ 
لإعرابها عن المعانى المختلفة التى تتمرضن لها فى التاليف . 

لقد وصمل الخليل من خلال إدراكاته للأصوات والحروف والكلمات ؛ على التحو الذى 
أسافغنا » وصل إلى دراسة جديدة ؛ هى الهدف من هذا كله . إنها تتعلق باسباب تغيير 
أراخر الكلمات بتفبير موقعها فى التراكيب ٠‏ ومما لا شك فيه أن أساس هذه الدراسة » هو 
الكشف عن المؤثرات المختلفة ؛ التى تؤدى إلى مش هذا التفبير » هذه المؤثرات ؛ هى 
العوامل 

ومن هنا ٠‏ فإننا نؤك أن فكرة االماكمل فى النحو العريى ٠‏ قد شات نشاة لغوية حقاً 
ابتداء من التاثير والتفاعل بين الاصوات والحروف » وانتهاء بالؤثرات الفاطة فى تفيير 
أواخر الكلمات داخ التراكيب المختلفة . 

ولسنا نحتاج إلى جهد كبير ٠‏ لكى تؤكد أن النحاة العرب ٠‏ قد أدركوا فكرة العامل » 
رأن أبواب انحو العريى كله » قاتمة على هذا الفكرة ‏ وأنها نشأت كما ذكرنا نشاة لغوية ‏ 
من خلال عتصر التفاعل والتاثير ٠‏ وآنها بذك » تكون قد استمدت أصولها من ذات المعين 
الذى استمدت منه النظرية التوليدية التحويلية نظرية " العامل والريط السياقى " وأنهما 
قدکرعا من معین واحد ' 


وليس من شك آن نظرية العامل فى النحو النحو العربى ١‏ قد انحرقت عن مفهومها > 


الذى رسمه نحاتتا الأوائل . ذاك الفهوم البنى على مبدأً التفاعل والتاثير بين العناصو 
اللغوية المختلفة . التى تهم قى بتاء الجملة » بعدما أقحمت الدراسات الفلسفية وا منطقية 
افقهية على محطلحات الدراسات النحوية ؛ 


وبعد .. فان تشومسکی وهو يبذل قصارى جهده من أجل بناء تظرية لغوية متماسكة 
أيقن بعد العديد من الإضافات والتعديلات والتحسينات التى أجراها على نظريته منذ 

ظهورها فى كتابه التراكيب النحوية ستة ٠٠١١‏ م › نقول بأته أيقن أن : نظرية العامل 
والربط السياقى ٠‏ تمثل ذروة ما توصلت إليه النظرية من اكتمال ؛ بحيث أصيحت القواعد 
التوليدية قادرة على إعطاء التفسير الكامل والتحليل اللغوى الشامل التراكيب النحوية ‏ فى 
بنيتها السطحية دون لجوء إلى قواعد التحويل فى الابنية العميقة 

وإذا كانت هذه النظرية › وهى تمثل الكفاءة التوليدية الى التى توصات إليها النظرية 
التوليدية التحويلية ؛ بعد جهد وعمل ومثابرة امتد إلى ما يقرب من ربع قرن . فجاءت نظرية 
العامل فى نهاية المطاف لتكلل هذا الجهد وتلك المثابرة ٠‏ فإن الخليل بن أحمد ؛ قد أدرك 
أهمية العامل وقدرته قبل ألف عام أو يزيد ؛ وآنه أدرك أهميته مئذ البداية فى دراسته 
للأصوات » ومن ثم فإن تشومسكى وإن كان قد انتهي بنظرية العامل ء.قإن الظليل ‏ قد 
ابتدا بها ! 

لقد آخلص علماؤنا الافذاذ » علماؤنا العرب الأوائل فى تراستهم للفة العريية ٠‏ لغة 
القرةن الكريم . فبذلوا الجهود المحمودة للكشف عن خصائص تك اللغة الشريفة بكل 
ماآوتوا من ثاقب نظر وعمق إدراك 


فجزاهم الله عن جهدهم خير الجزاء 
والله تعالی ولی الثوغيق . 
إنه سيحانه نعم المولى وتعم النصير 
د . حسام البهنساوی 
فى يوم الخميس ۲١‏ من ذى القعدة ٠٤١١‏ هد 
الموافق ۲۲ من إبریل ۱۹۹۴م 


